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اربيل في التاريخ 


بات من الضروري ان يكتب تاريخ المدينة العريقةء ليكون في متناول 
الجميع, ويقرأ دون أن يثقل فكر القارئ بالهوامش أو بقائمة الصادر. 

والواقع أن المشروع الذي طرحته علينا دار آراس» في شخص السيد 
بدران أحمد حبيبء جعلنا نتردّد بعض الشيء ليس لصعوبة العمل - 
بطنيعة الخال ول للمسؤولنة التی وضعنا آنقسنا آمامهاء اذ ماذا 
یکون چوابنا حین نواچه بسوال عن وثائق ومصادر ما کتبناه. 

لهذا شتا لز اعا علا ان خخخطی هذا الامش كين سرف تاره 
الحصیف أننا إعتمدنا على باحثین یکتبون تاريخ الدينة وتاريخ الکرد 
منذ عشرات السنین, أو آنهم کتبوا دراساتهم الاكاديمية لنیل الدرجات 
العلمية في هذا الوضوع. 

یتناول الکتاب تاريخ اربیل منذ القدم, منذ الاف السنین, ولا أدل على 
هذا من تغيير |سمها لیتسق لفظه على ألسن الأقوام التي قطنتها عبر 
الازمنه الساحقةء كما تركت تلك الأقوام بصماتها على سيماء المجتمع 
الاربيلي» في القيم والتقالید. وكذلك في العتقدات. قبل أن يستقر على 
وضعها الراهن. 

ريما سال سائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لم تتطرق مصادر 
الفتوحات الاسلامية إلى تاريخ فتحها وكيفية فتحهاء والقائد الذي تم 


الفتح على يده وكيفية ذلك. هل تم ذلك صلحاً أم عنوة» على غرار مدن 
كردستان الأخرى» مثل شهرزور واطراف الموصل. فعدم ذكر فتحها آمر 
مكدر - الی حد - لقن لیس آمامنا سوی الاجتهاد والقول أن الدينة 
غدت بليدة مفمورة, ذات شأن محدود آثناء الفتوحات حتی صار الوّرخو 
الفتوح» ومدونو التاریخ العام - وهم کثیرون - لا يتطرقون الى هذا 
الشان. في حين ذکروا فتوح مدن کردستان وغير كردستانء بینها مدن 
باتت غير ذات شأن فيما بعد. 

والواقع أن اربيل تعرضت عبر تاريخها الى هزات وحالات نكوص 
عديدة, كما مرت بمراحل نهوض, والحالة التي عاشتها في عهد ملكها 
المعظم مظفرالدين كوكبوري, او الامارة البكتكينية. 

الا أن تعرضها لهجمات الأقوام دفع أهلها الى تحصينها للوقوف بوجه 
الغزاة. فتفقت حاجتهم الى جعل مسكنهم حصناً. فصارت القلعة بمثابة 
مدينة» اي صارت اربيل عبارة عن قلعتهاء واستمرت الحالة زمناً طويلاً, 
ثم ضاقت بهم القلعة بمرور الزمنء فاضطر الأهلون الى بناء دورهم 
أسفل القلعةء كما إضطر بعضهم الى النزوح منها الى ربضهاء وإحاطة 

رغم ان تلك التحصينات لم تصن المدينة» وحتى القلعة من هجمات 
الغزاة وهذا ما أثبتتها المصادر. لكن الحياة لم تنقطع عنها طيلة تلك 
الأزمان الغابرة» رغم الويلات التي تحملتها. ليست ويلات الحروب 
وحالات الحصار المتكررة التي فرضها أعتى غزاة التاریخ» كونها تقع 
وسط سهول مترامية الأطراف» بل كذلك ويلات الأمراض الفتّاكة, 
ولاسيما الطاعون والهيضة (الكوليرا)» الا ان تلك الويلات والكوارث لم 
تحل دون استمرار الحياة في هذه المدينة العجيبة. 
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وها هی تعود البسمة الى ثفرهاء وإلى شفاه أناسها الطیبین, ولاسیما 
پم ار ار کشت تیم کراسها ی ی اعد مده الاح 
وبانت فیها معالم الحضارة. وما هو مرتقب. ريما یکون آهم مما حاصل 
فیها لحد الآنء فأربيل أمنا الرژوم. 


أربيل قديما 


تعد أربيل إحدى المدن التاريخية العريقة والحية الموغلة في القدم في 
العالم التى ظلت مستوطنة ومحتفظة باسمها القدیم. فضلا على كونها 
مره عا تا ا اش وقد تعرضت هذه المدينة لأكثر من 
حضارة متباينة الثقافة واللغة» وهي تقع على هضبة مستوية وفي منطقة 
منبسطة المعروفة بسهل أربيل (دهشتى ههولیر) ترتفع عن مستوى سطح 
البحر (۶۱۰ مترا) وتمتد حدود اقليمها فيما بين نهري الزاب الأعلى 
والأسفل» من نهر دجلة غربا والحدود العراقية الإيرانية شرقا. كانت 
أربيل من المراكز المدنية الرئيسية في هذه المنطقة خلال العصور القديمة. 
ومما يدل على قدمهاء ورود اسمها في الكتابات التاريخية» فقد وجدت 
فيها العديد من المواقع الأثرية والقلاع القديمة تعود إلى أزمنة مختلفة, 
منها ما يرجع إلى العصور الحجرية القديمة ولاتزال آثارها موجودة ولم 
يتم التنقيب في آغلبها لمعرفة الكثير عنهاء يتبين من الدراسات الاثرية 
وعمليات الكشف والتنقيب أن منطقة أربيل غنية بتراثها الحضاري 
وتأريخها القدیم. وأن الاستيطان والسكنى فيها بدا بشكل جماعات 
بشرية وقرى زراعية منذ عصور ما قبل التاریخ. كما شهدت ظهور ويناء 
حضارة إنسانية مبكرة واكبت التطور الحضاري وما زالت أهمية المدينة 
قائمة حتى غدت عاصمة أقليم گردستان بعد آلاف السنين من وجودها. 
يرجع تاريخ الاستيطان في منطقة أربيل إلى العصور الحجرية. يتبين 
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ذلك من التوزيع العام للمواقع الآثرية التي قامت في هذه النطقة» وقد 
وجدت آثار ومخلفات الإنسان في تلك المواقع تشتمل على الكهوف 
والقرى الزراعية ومراكز أخرىء توزعت في مواقع أثرية كبيرة وكثيرة 
ضمن الحدود الادارية للمدينة, تتمثل في اكتشاف أكثر من ۱۵۰ موقعا 
أثريا تم الإعلان عن أثريتها ونشرها في جريدة الوقائع العراقية وسجلت 
في دائرة آثار أربيل كمعالم آثرية إن هذه الزيادة في المواقع الاثرية 
والتي جرت على بعضها آعمال التنقيب ودراسات من قبل الآثاريين 
والتخضيصنة الشات التنقيبية الأجنبيةء تدل على أن هذه المواقع كانت 
في حينها مراكز حيوية مزدهرة. 

وعلى هذا الأساس يرى الباحثون أن أرض أربيل كانت مهدا لأقدم 
الحضارات البشرية وموطنا للإنسانية؛ ان تلك الأعداد الهائلة من الواقع 
الکتشفة في بطون أرضها تشهد على تطور مظاهر الرقي والتقدم في 
مجالات الحياة الختلفة. وكذلك تحکی قصة أولتك الناس الذين هم بناة 
الحضارة وروادها الأوائلء هذا فضلا عن احتضان أرض أربيل آلاف 
التلول الآثرية والعديد من الكنوز والمعالم الحضارية الأخرى الطمورة 
تحت الركام والاتقاض فى طبقات الأطلال والتلول التي ماتزال إلى الآن 
بحاجة إلى البحث والاستكشاف. 

ثمة صعويات تعترض الباحث للحصول على معلومات عن تأريخ أربيل 
خلال العصور الحجرية القديمة» ولعل السبب في ذلك هوأن تاريخ المنطقة 
يمتد إلى عصور موغلة في القدم سبقت ظهور التدوين والكتابةء لذلك فإنه 
من النطقی الاستفادة من المعلومات والشواهد التى تم الحصول عليها 
ف اا الميدانية فى مجال التنقيبات الأثرية التى أزالت هذه 
الصعويات وأصيحت من الان الموثوقة التي وصلتنا إلى ن 
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الحقائق عن بداية الحياة والتى ساعدت في تتبع الجذور التاريخية 
للمنطقة؛ لذلك فإن نتائج العقريات الزن نمك المجال أمام الباحثين 
والمعنيين لبيان العمق التاريخي لمنطقة آربیل. وكانت حصيلة الأعمال 
التنقيبية اكتشاف معالم كما ف نه المنطقة. 

لقد تم اكتشاف مجموعة من الكهوف والملاجئ الصخرية في النطقة, 
ومن اهم هذه الكهوف كهف شانيدر الكائن في كلي أشكفت على سفوح 
جبال برادوست المطل على وادي الزاب الأعلى بالقرب من مركز ناحية 
شانيدرء من قبل دائرة الآثار والتراث العراقية ويدأت فيها التنقيبات 
الأثرية في القرن الماضي من قبل بعثة أثرية من المعهد السمثوني 
الأبريكن ب ار الامو و ا ا 
ودلتنا التنقيبات على أن شانيدر هو أقدم كهف في أربيل بل وفي العراق 
عموماء اتخذه الانسان مأوى له. وتم العثور فيه على بقايا حضارية 
وأدوار سكنية ومخلفات مادية وهياكل عظمية في طبقات متعددة وعلى 
أعماق مختلفة تعود لإنسان نياندرتال» وكما هو معروف فان هذا 
الانسان عاش في منطقة أربيل في گردستان خلال العصر الحجري 
القديم في الدور المعروف ب(الموستيري) قبل حوالي (۷۰-۵۰ ألف) سنة. 
وان بعثة التنقيب في شانيدر التي عثرت على آثار هذا الإنسان أطلقت 
على ذلك العصر تسمية (العصر البرادوستي) نسبة إلى جبال برادوست. 

كما يوجد في جبال برادوست ومنطقة رواندز ضمن محافظة أربيل 
مجموعة أخرى من الكهوف على درجة من الأهمية» مثل كهف (هفديان 
وبیستون وبیخال) قامت بالتنقيبات في هذه الكهوف بعثات آثارية آجنبية 
بين أعوام ۰۱۹۵۵-۱۹۵۰۱ قي آثار الإنسان الحديث وكان أول 
ظهوره في هذه الكهوف في حدود ما قبل ۳۶۰۰۰ سنة من الآن. 
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أما أربيل في العصر الحجري الوسيط ٩۰۰۰-۱۲۰۰۰‏ سنة ق.م. فقد 
مهدت لنشوء القرى الزراعية في العصر الحجري الحدیث, وقد دلت 
التحريات الآثرية ظهور القرى الاولی فيها مثل (زاوي جمي) التي شهدت 
الراحل الاولی للانتقال من العصر الحجري القدیم إلى العصر الحجري 
ات مس فده مهار لاه مگ لمان توق | تکیت وتان 
صوب الأراضي السهلية. حيث بدأت بوادر حياة الاستقرار ونمط التحول 
وظهور مستوطنات وتجمعات قروية في هذه المنطقةء اذ تعد قرية زاوي 
جمي على الضفة اليسرى للزاب الأعلى والواقعة على بعد ۶ كم إلى 
الجنوب من كهف شانيدر التابعة لقضاء رواندز» أقدم قرية زراعية في 
العالم ظهرت ضمن منطقة آربیل مارس فيها الانسان أسس الزراعة 
البدائية وتدجين الحيوانات ويناء البيوت والمساكن وفق الطراز البنائي أو 
المعماري ذي التصميم الدائري أو البيضوي. وحدد رالف سوليكي 
الآثاري الأمريكي الذکور الذي تقب في الموقع زمن هذه القرية بواسطة 
O O‏ 

وفي هذه المرحلة توسعت السكنى حيث وجدت آثار وبقايا لقرى زراعية 
مبكرة اخرى في منطقة آربیل» مثل الملفعات الواقعة على ضفة نهر 
الخازر بين أربيل والموصلء وفي القرية المذكورة (قرية زاوي جمي) 
حصلت بوادر الاستقرار والتحولات الأقتصادية وأکتشفت فیها بقایا 
للبیوت السكنية الشيدة من الطين وعلی أسس حجرية ذات تخطیط 
دائري» وكذلك في موقع كردجاي في الزاب الأعلى. 

مك الخو | نهر اا از بویت ]ار شزرل قرب 
الانسان للزراعة وتدجین الحیوانات وتوسع القری, هناك عدد من التلال 
والأماكن الأثرية في سهول دیاناء وبعد إجراء التنقیبات فیها تبين انها 
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كانت قرى وتجمعات بشرية مآهولة بالسکان. 

وخلال العصر الحجري- المعدني بحدود (۳۵۰۰-4۵۰۰ ق.م.) الذي 
مهد للعصور التاريخية والتطورات الحضارية الكبيرة التي شهدتها 
منطقة أربيل فقد ظهرت قرى ومستوطنات زراعية وحضارية خلال أدوار 
حلف والعبید والورگاء والعضور الاح ومن آهم هذه الاماکن التل 
السمی (قالینج آغا) وسط أربيل إلى جنوب القلعة بمسافة کیلومتر واحد 
ومساحته آکثر من ۳۳ کم مربع» حيث وجدت في التل آثار وبقایا لأدوار 
کته نسو کا الل إلى إن هذا االسحوظن يرف فخرات 
عت 11 اجون 3 مسا حلفت وا عه نبوا لور کاس ای اه 
شابخ ا وبح ن الاک أن شک قال نا" كائوا 
يتمتعون بصلات حضارية كبيرة مع المواقع الاخری في المنطقة خصوصا 
نع کرو الأناشول»بوماءوزل على دنا الکستات الكثيرة من هر 
الأوبسيدي التي تم العثور عليها بين طيات الموقع ولهذا الحجر 
استخدامات واسعة لأغراض شتىء علما أن المصدر الرئيسي لهذه الادة 
هو منطقة الأناضول وهذا دليل على وجود ارتباطات حضارية وثيقة 
وعلاقات تجارية قوية مع تلك الناطق. خصوصا مع چطال هيوك في 
غرب الأناضول. ۱ 

أما آهم الآثار المكتشفة فى قالينج اغا فعبارة عن بقایا معمارية لأبنية 
دينية تمثل معبدا مستطيل الشكل مع عدد من وحدات بنائية عبارة عن 
دور سكنية مشيدة من اللبن» مما يشير إلى تطور في مجال التخطيط 
والعمارة, وكذلك مجموعة من القبور وكانت الجثث موضوعة في جرار 
فخارية مع كميات من الخرز والقلائد المعمولة من الذهب والأحجار 
الكريمةالتي كانت تستعمل لتزيين النساء وهي إشارة واضحة على 
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وهار الحياة شیامه وا فتاه سکان مت رطن فاج اغا خادل 
الالفین الخامس والرابع ق. م. 

ویالامکان تتبع حضارات الاقوام القديمة التی عاشت في آربیل منذ 
العصور التاريخية من خلال الشواهد والعالم اة الشسااخصية قي 
ل ومن اترذها القلحة الا هة الواهعة .فى وط اة وف ةة 
تلن انم وکانی هرک ا هت منت فى مت 
ا القوع العاروكة والمعالم اتسضا رو 
الرائعة في العراق والنطقة بقیت إلى یومنا هذا ماهولة بالسکان, 
وصمدت لرات عديدة فى وجه الغزاة فى عصور تاريخية مختلفة, 
ما ولا طاول | رم اهنا از اس اد کف 
شامخة. وظلت تمثل رمزا آثریا وتاریخیا رائعا تفتخر به آربیل 
وكردستان. 

وهذه القلعة على هيئّة تل آثري بيضوي الشكل يضم في باطنه بقايا 
وتراكمات آثرية كثيرة لادوار سكنية تمثل مستوطنات متعاقبة منذ ظهور 
أول مستوطن في أقدم العصور. ويشغل هذا التل مساحة ۱۱۰۰۰۰ ۲2 
ویبلغ ارتفاعه زهاء ۲۲مترا وتعد هذه القلعة وفق العلومات الواردة من 
الصادر التاريخية |حدی آقدم الدن السکونة في العالم. إن استمر 
العیش فیها منذ تشییدها قبل آلاف السنین» ومرت بمراحل تاريخية عدة 
منها السومرية والاكدية والبابلية والاشورية واليدية والفارسية والرومانية 
والساسانية والاسلامية وبوسع آربیل ان تفخر بهذا التراث العظیم فخرا 
ونال هد التاربخیة, 

ومن خلال الاشارات التاريخية التوفرة يبدو ان آربیل كانت مدينة 
عامرة في العهد السومري في حدود ۲۵۰۰ ق.م. فهي تتمیز عن باقي 
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المدن الأخرى بطبيعة موقعها ويحتمل أن ترقد كمدينة محصنة بقصورها 
ومعابدها تحت هذا التل؛ التي استمر فيها السكن من تأريخ أقدم من 
هذا العصرء وكانت أربيل ضمن حدود بلاد (سويارتو) التي كانت 
محصورة بين جبال زاکروس من جهة الشرق والناطق المتاخمة على نهر 
الخابور من الغرب» واسم سوپارتو ورد بكثرة في العديد من الكتابات 
والنصوص المسمارية لملوك سلالة لکش الأولى بالخط المسماريء وهذه 
المدونات القديمة أصبحت من الحقائق التاريخية الخاصة يمنطقة 
گردستان القديمة بشكل عام. 

وفي العصر الأكدي ۲۳۷۰ ق.م. هناك دلائل تدل على أن سرجون 
الأكدي (۲۲۶۸-۲۳۶۰ق.م.) حاول إخضاع دويلات المدن السومرية من 
نطلل متفه من الشات الك یه للستطر علي :الو اها وا مقي 
فتوحاته إلى بعض المناطق خارج حدود بلاد الرافدین» حيث تمكن من 
الل اش ا ال سای الا سنويو اريو لد ا وتان 
الواقعة حول نينوى بما فيها كركوك وآربیل. كانت في هذه الفترة تتبواً 
مكانة هامة لكونها واقعة علی الطرق التجارية الستراتيجية الهمة التي 
تربط بين بلاد آشور وبابل وقد آدی ذلك دون شك إلى نمو آربیل بشکل 
متزاید في ذلك التاریخ. 

آما في العصر الكوتي أو (الکوتیین) ۲۱۱۲-۲۲۱۰ ق.م. الذین ذکرتهم 
الصادر المسمارية انهم من سکان جبال زاکروس وکان موطنهم یعرف 
ب(کوتیام)» ومن آبرز ملوکهم (تریقان) وقد اطلق اسمه على كثير من 
المدن. لابد من الاشارة إلى أن حکم الکوتیین اقتصر على الأجزاء 
الشمالية لبلاد الرافدین وتمرکزت سیطرتهم على الناطق الواقعة جنوب 
سهل شهرزور والناطق الحصورة بين نهري الزاب الأسفل ونهر 
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سيروان (ديالى) واتخذوا من (أرابخا أو نوزي) (مدينة كركوك الحالية) 
عاصمة لهم. وأصبحت هذه المدينة عظيمة الشأن تحت حكم الكوتيين في 
حين تؤكد المعلومات المتوفرة على أن أربيل كانت آحد مراكز الكوتيين 
المهمة وشيدت فيها المعايد. 

أما فى عهد سلالة آور الثالثة 2٠05-5١١7(‏ ق.م.) فقد جاء ذكر 
الدينة في سجلات ملوك هذه السلالة. وآقدم ذکر لها یرجم إلى عهد اللك 
(شولكي) الذي حکم من (۲۰۹۳- ۲۰۶۰ ق.م.) وهو أشهر ملوك سلالة 
أور الثالثة الذي اهتم بالاصلاح وتشیید العابد وتعمیر المدن» حیث ورد 
ذکر آربیل في مدونات هذا اللك بصيغة (اوربیلم «دازط:1ا أو 
آربیلم ۰۸:1۳ آما في نصوص من العصر البابلي القدیم فقد ورد 
اسمها بصيغة آوربیل [۲06[]. 

واستنادا إلى النصوص السمارية التي تعود إلى زمن اللك شولكيء 
يبدو أن آراضي بلاد شور وبضمنها آربیل كانت خاضعة لنفوذ 
السويارتيين الذین عاشوا منذ الألف الثالث ق.م. قبل الآشوريين في 
المنطقة» وکان مصطلح بلاد سوبارتو مرادفا لبلاد آشور» وفي کتابات من 
عهد اللك شوسن (۲۰۲۸-۲۰۳۱ ق.م.) ثالث ملوك أور الخالخة يبدو أنه 
عين حاکما على آوربیلم اسمه (وردننار) بعد سیطرته على آوربیلوم 
وبعض الناطق من کردستان مثل منطقة (شمرروم (آلتون كوبري 
الحالي))» ویعتقد أن هذا الحاکم هو (ایرننا) الذي ورد اسمه في نص 
مسماري عثر عليه في تلو جاء بصيغة (ایرننا حاکم سکان منطقة سو 
وأراضي منطقة کردا). 

تکشف لنا رسائل اللوك والنصوص آهمية آربیل لأنها تتضمن تقاریر 
ومعلومات عن آسماء الحکام وظهرت في هذه الفترة آقوام اضطلعت 
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بدور حضاري وسياسيء من اقدم هذه الأقوام التي سكنت کردستان هم 
السويارتيون الذين جاء ذكرهم لأول مرة في كتابات الملك (أي -أناتم 
۲۶۲۰-۷۰ ق‌نم.) بصيفة سوپار وموظتهم الاصنلی بلاد سویارتو في 
جنوب غرب بحيرة وان. يبدو ان السوپاریین هم أصحاب الحضارة وکان 
لدیهم زعماء مناوئین للوك سلالة آور الثالثة ولم یعیروا الأهمية لطاعة 
وسلطة ملوك هذه السلالة. ولاسیما لاوامر الملك شولكي وتشیر تلك 
التقاریر إلى وجود اضطرابات وحصول تمرد على الرغم من التوسع في 
نفوذ |مبراطورية أور الثالثة الترامية الأطراف التي شملت جزء! کبیرا 
من الشرق الأدنى آمتد من بلاد عیلام وبلاد آشور وأجزاء مهمة من بلاد 
الشام إلى حمص ودمشق. 

وکانت مدينة آربیل اها شأن الدن الاشورية الهمة مثل آشور وكات 
(کلخو). ونینوی» وخلال جمیع عهود الامبراطورية الاشورية إتخذت 
آربیلا كعاصمة او مركز ديني بشکل دائم في الکتابات البابلية والاشورية 
بصيغة (اربا-ایلو) التي صارت تعني (حسب ما یذعیه البعض: مدينة 
الالهات الاربع) ویظهر من بعض الصادر أن مدينة آربیل كانت تحظی 
باحترام اللوك اشوریین لانها تعثل الرکز الديني لعبادة الالهة وعلی 
الأخص الالهة عشتار (إلهة الحب والجمال والحرب) في معتقدات سکان 
بلاد الرافدين)؛ وبذلك فإن آربیل كانت الكرسي الثاني للالهة عشتار التي 
عرفت باسم عشتار أربيلا. 

كان اقليم أربيل في العصر الآشوري ضمن الأقاليم التسع باعتبارها 
مق الراكو الإدارية والديقة آلهمة التی تمتوت هن باقی امون القراقة 
اقفر شب اخ هه ال سای اوو ار سیفن ها 
الجال. حيث ظهر فيها عدد من العابد كان من المعتاد أن e‏ 
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أنشطة وفعاليات دينية متنوعة لمجاميع من الالهة» ویتضح من النصوص 
الاشورية أن في المدينة نفسها معابد لعبادة الاله سين (إله القمر) وللاله 
آشور في القلعة وقد ورد اسم معبدها في الكتابات المسمارية بصيغة 
(أي-كشان-كلاما 002:ة11-1525532-121) ومعناها بيت سيدة الاقلیم. 
وكان هذا المعبد مركزا للفال بطريقة فحص كبد الذبيحة في العصور 
الآشورية ولكن لم يعرف موقع هذا المعبد في القلعة بشكل مضبوط, ومن 
بين التماثيل واللقى الآثرية المكتشفة في قلعة أربيل تمثال برونزي للالهة 
عشتار مع ألواح مكتوبة تعود للملك الآشوري آشوربانيبال 159-51519ق, 
م وهذه الأدلة المادية التي توفرها اللقى الأثرية تساهم فى التعرف على 
الخراتب الحضارية فى اربيل في فا ااعصین: ۱ 

على الرغم من ورود إشارات في المصادر التاريخية تؤكد أن مدينة 
أربيل كانت من المدن القدسة لدى الآشوريين الا انه لم تتوفر معلومات 
عن الأبنية الدينية وطبيعة الطقوس والاحتفالات التي كانت تقام في 
تاحاس تفن دا يقفا ع ى | ارآ | اک ی 
التي تفید بان أربيل كانت قبلة الآشوريين وکان ملوکهم یولونها الکثیر 
من العناية والاجلال والاحترام ویحجون الیها للاستخارة قبل الاقدام 
على تنفیذ مشاریعهم خصوصا في حملاتهم العسکرية. ویذکر أن الملك 
متها ري لع اش زیاس ٩‏ ا فيه إلى 
الإلهة عشتار كي يصيب ظفراً في حملاته الحربية بأعتبارها مصدر 
الظفر في المعارك كونها إلهة الحرب. 

بما أن أربيل كانت نقطة جذب للأقوام والشعوب فقد تعرضت إلى 
تآثيرات حضارية عديدة انتقلت اليها منذ العصور الآشورية (۲۰۰۰- 
5١أق.م.)‏ وتواصل تزايدها في العصور اللاحقة» يبدو ذلك من خلال 
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تدفق هجرات الأقوام إلى آربیل منذ العصور القديمة» لذلك أصبحت 
المدينة بمثابة موقع عسكري وکانت محصنة بالأسوار ذات الابراج» حیث 
ورد ذکرها بكثرة في النصوص السمارية وکتب الرحالة. ویصف (ريج) 
القلعة في رحلته عندما زار أربيل عام (۱۸۲۰) محاطة بخندق عميقء 
بآنها كما وردت في معجم البلدان لیاقوت الحموي ذکر التحصینات 
والخنادق الحيطة بالقلعة» ویتحدث ویقول: ان آربیل هي قلعة ومدينة 
كبيرة فى فضاء واسع من الأرض. وانها اشبه ما تکون بقلعة مدينة 
عليه الا دش یل وس 

ومنذ مطلع الاربعینیات غدت آثار هذه الدينة التأريخية موضع اهتمام 
المنقبين والآثاريين والهینات الأثرية الأجنبية وجرت محاولات من أجل 
متابعة الادوار الحضارية والأحداث التاريخية التي مرت بأربیل, تمثل 
ذلك يما قدمته التنقیبات الأثرية من نتائج الحفريات والاكتشنافات 
الجديدة في بعض المواقع خارج وداخل مدينة أربيل التي كانت في غاية 
الأهمية لأنها وفرت أول الأدلة على الاستيطان في أربيل في عصور ما 
قبل التاریخ. 

وعلى ضوء تلك النتائج أصبحت لدينا صورة واضحة للتحولات 
الحضارية التي شهدتها منطقة أربيل خلال الحقبة الزمنية المتزامنة مع 
تنامي وتجاظم الدولة الآشورية كقوة رئيسية وكما تميزت هذه الفترة 
باتساع النفوذ العسكري للآشوريين ونجاحهم بعد سلسلة من الحملات 
العسكرية لفرض سيطرتهم على مناطق واسعة من الشرق الأدنى القديم, 
وغدت أربيل جزءا من إمبراطوريتهم المترامية الأطراف» حيث حاولت 
الدولة الآشورية الاستفادة من موارد منطقة آربیل واستغلالها وأولوا 
الجانب الإروائي أهمية كبيرةء ويبدو ذلك من إشارات الملوك الآشوريون 
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في حولياتهم إلى أعمال الري التي قاموا بها في المنطقة. 

تذكن الات والتضوض الأسورية الحزاك واهمال و 
خلال فترات حكمهم بما فيها أسماء المدن ومواقعها في منطقة أربيلء 
فاك حفن يشو إلى اختفال اور تاضعن یال 51-08 ق )فی 
مدا ر و کی تک عن عة ع کر لماك ات لكاي 
على اشع زاموا انطلقت می ارال كودها کا مهس من راک 
الحكم الآشوريء وفي رقيم طيني يعود تأريخه إلى عهد الملك آشور 
امال تس ذكر | سا اوه وإ شتا وهآ تفت ناتراک 
لقریبة نوا مل ]كمال الكو القارچي لد اربیل وكذلك ترمیقه مب 
ا ر عي اس کال اس تساه لته في مدي 
(ملقیا). ویعتقد أن بقایا هذه الدينة تفع في ثل باستام الان؛ التي تبعد 
مسافة ۲۷ کم إلى الشمال الغربي لدينة ار على اش الم کش 
الزاب الأعلى القريبة من أسكي كلك الحالية. 

حطیت مت ريل يعناية وا متام ملوه 9 وكات ال هن 
درجة من الأهميةء يدل على ذلك وجود کتابات مسمارية كثيرة تلقي 
الحتوومل هلاه E‏ عدون كل كله سن دن قانا 
المشروع الإروائي للملك الآشوري سنحاريب سنة (181-9/.00 ق.م.)» 
وهو المشروع الذي قام به لإيصال الماء من نهر باستورا (به‌ستوره) إلى 
أربيل من خلال حفر القنوات على غرار ما فعله في نینوی, واكتشفت 
ا لكوي ا الجدوبية انور با و 
اذ قام بحفر قناة من كرية ا شور جنوب وادي باستورا عن طريق 
عمل أنفاق تحت الأرض بهيئة كهاريز يبلغ طول قناته من باستوره إلى 
أربيل حوالي ٠١‏ کم» وتشتمل هذه البقايا على رصيف ويداية نفق 
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استعمل لجريان الماء من النهر باتجاه آربیل. ان هذا العمل والانجاز 
الكبير يدل على بذل الجهود الفنية والهندسية الدقيقة ويتكاليف عاليةء 
وبخبرة العاملين من سكنة منطقة أربيل القدماء في مجال المشاريع 
الاروائية» وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة التنقيب برئاسة عالم الآثار 
العراقي فواد سفر كشفت عام ۱۹۶۷ بقايا هذا المشروع وقامت بتتبع 
مسار القناة على شكل مجری, ترك سنحاريب كتابة مسمارية تتالف من 
ثمانية أسطر على إحدى الأحجار التي شيد بها رصيف تلك القناة وهذا 
تا 01۱ مکارت ملك داق ی ی بیش شال شالق 
القن فيا على مدير ازيل موطن الستنه الجليلة وله عشت رويك 
مجاريها مستقيمة)). وهذا يدل على أن سنحاريب قام بحفر ثلاث قنوات 
من جبال خاني نحو أربيل. وليس قناة واحدة ونرى بقاياها الآن في 
المناطق الكائنة على امتداد الجبال المطلة على الضفة اليسرى لوادي 
باستورة. وهو في هذا النص يقصد بجبال خاني سلسلة جبال خانزاد 
وصلاح الدين. وجاء في نصوص مسمارية من عهد الملك شلمنصر 
الثالث أن هذه الجبال تمتد الى أقليم كروري-15011ل؟1. 

كانت منطقة آربیل تضم عدة مقاطعات وأقاليم وجدت خلال العصرين 
الآشوريين الوسيط والحديث ومرت بفترات استقلال أو شبه استقلال 
كلما مرت الدولة الآشورية بفترة ضعف وتقلصت رقعتها الإدارية التي 
تبسط عليها سلطتهاء ومن أهم الأقاليم التي ذكرت مرارا في النصوص, 
هو اقليم كروري الواقع إلى الشرق من أربيل وظل مركزا إداريا مهما 
طوال العصر الآشوري الحديث وجدت فيه مدن شوخو 5101111 وسميرا 
.Simerra‏ 

وتشير كتابات ملوك آشور إلى حملاتهم العسكرية على هذه المدن منذ 
القرن العاشر ق.م. من خلال الممرات الجبلية الوجودة في هذا الأقليم 
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الجبلي الذي يشمل أيضا مناطق سهلية فسيحة وخصبة مثل سهل ديانا 
وسهل حرير ويشكل الأخير المنطقة الأساسية لهذا الاقلیم» وتذكر 
المصادر الآشورية أن هذه المنطقة تعتبر مصدرا مهما لمنتوج العنب 
ويلاحظ انتشار أشجار العنب فيها بكثرة وكانت ترسل كميات هائلة من 
النبيذ من أقليم كروري إلى معابد آشور في نینوی» وتمدنا كتابات 
ومدونات الملك شلمنصر الثالث بمعلومات عن موقع هذا الأقليم ويالممرات 
والسلاسل الجبلية العالية والوعرة التي تخترقهاء منها سلسلة جبال 
بيرمام داغ وسفين داغ وخاني داغ.. وتذكر نصوص ال ملك (تكلتي - 
ننورتا) اسم جبلين في ممرات كروري هما (آوربا وأشرن) في معرض 
وصفه وقائع الحملة العسكرية التي قام بها في النطقة لمطاردة المناوئين 
لحکمه. 

من الدن الهمة التابعة إداريا لاربیل التي ظهرت خلال الفترة الاشورية 
والتي كان لها دور مهم في الأحداث اا والعسکرية» هي مدينة 
(أداوش) الواقعة إلى الضفة اليمنى لنهر الزاب الأسفل. تتحدث نصوص 
آشورية عن مقاومة سكان هذه المدينة لصد جيوش الملك (تجلات -بلاصر 
الأول) أثناء حملته للمدينة ولجوئهم إلى الجبال العالية القريبة. إن 
الخصائص العامة لمدينة اداوش تطابق تماما لمدينة كويسنجق (كويه) 
المطلة على سفح جبل هيبة سلطان. لذلك يعتقد بعض الباحثين أن مدينة 
أداوش هي كويسنجق الحالية. 

وفي نمرود عثر على وثيقة وردت فيها أسماء عدد من الدن» كانت 
مزدهرة» التي تحيط بمدينة أربيل منها مدينة (أريا) وهي واقعة على 
الضفة اليمنى للزاب الأسفل والى الشمال من طقطقء وتبين أن هذه 
المدينة هي صاتوقلاء وتاکد ذلك بعد اكتشاف بقايا قصر مبني من الآجر 
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في هذا الموقع الأثري, بدلالة قطع من الآجر تحمل كتابات مسمارية 
سكعني ساسا میت الس زازيا نوات اتلك الد ا مس 
القصر. وأريا كان اسما لمدينة أو أقليم في منطقة سهلية ضمن حدود 
مدينة كويسنجق. 

کی السك الاين ارال اه ت على كار عدو ت اه 


هناك تل أثري بالقرب من قرية سعداوه فيه بقايا مدينة قديمة اسمها 
(کالزو) وردت في المصادر المسمارية بصيغة (كلزي) تقع في سهل 
تماما شمش الحصدوة"الإرزارية شتا زكوين) العالية وعلى يعر ۲۸ كم 
إلى الجنوب الغربي من أربيل. ولقد ابتداً التنقيب في الموقع اولا هنري 
لايارد ثم أجرت البعثة الاثرية الابطالية سنة ۴ را وكشفت 
بقايا سور ترابي ووحدات معمارية ويمكن ملاحظة جدران أبنيتها مشيدة 
E EE‏ على هرق کیت حتاف مر 
منقوش بکتابات مسمارية یعود الى اللك سنحاریب تتضمن ما قام به 
اللك من إنجازات بنائية في الوقع. 

مات لسن شا لآ کات توافت تسه 
موقعها الستراتيجي الواقع على الطریق التي تربط الدن الهمة في مركز 
اوه ا کالم بامقاظق السلية ای هدر از رفاک 
رسائل تتضمن قوائم بأسماء الوظفین الذين کانوا مسوولین عن آمور 
تتعلق بتقدیم القرابین والذبائح من الأغنام من كلزي إلى آشور» وهي 
دلاله واشته على ا نامیا ا اة اویجل اة للدولة 
الاشورية. وفضلا عن الاهمية الاقتصادية لهذه الدينة یبدو أن الاشوریین 
کانوا يستخدمون هذه المدينة کقاعدة لانطلاق حملاتهم العسکرية على 
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المناوئين في الأقاليم الشرقية ولاسيما أقليم (زاموا) في منطقة 
الا 

هناك موقع آثري يعرف ب(قلعة ابراهيم بايز) في مدينة مخمور ويبدو 
أن هذا الموقع كان خلال القرنين الثامن والسايع ق.م. مدينة محصنة 
تابعة لاربیل بعد اكتشاف بقايا لسور دفاعي مبني من اللبن تحيط 
بالموقع. إن الأعداد اك من الزات الأكزية النتكير» فى فل ازيل 
كانت مراکز ازدهرت في الفترات السابقة نتيجة لوقوعها بالقرب من 
آربیل باعتبارها |حدی الراکز الدنية الرتيسية في النطقة. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى آسماء عدد من القصبات والقری ورد 
ذکرها في بعض الوئاتق من العصر الاشوري الحدیث كانت تحيط بقلعة 
آربیل وهي كل من تل قصري في شمال غرب آربیل و(تل كلك مشك) في 
توب القوي تا 

وتذکر الصادر ان بلاد آشور بما فیها سهول آربیل خضعت مابین 
ا لدعم العوريية واا وهم من الرین النین 
آسسوا مملكة مرکزها مدينة نوزي (ارابخا) بالقرب من کرکوك. واسمها 
القدیم كان (کاسر). حکم الحوریون جمیم بلاد کُردستان حتی وصلت 
حدود دولتهم إلى سواحل البحر التوسط. وتؤكد الکتابات المسمارية من 
العصر الاكدي على أن الحوریین والیتانیین هم من سکان مناطق شمال 
بلاد ما بين النهرین وأسسوا دولتهم التي كانت معروفة لدی الآشوريون 
ب(خانیکلبات) إمتدت مابين وادي الخابور والبالیخ. كما عرفت في 
المصادر باسم مملكة ميتاني. ١‏ 

ومنذ القرن التاسع ق.م. تأزمت الأوضاع في المناطق التي تتاخم 
الو العرافية یزان والأجواء الحنوني» العررية لال راكوومن 
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وعموم أراضي گردستان بما فيها الناطق الحالية ضمن حدود اقليم 
آربیل. وشهدت تلك المناطق تحولات حضارية بعد هجرات الأقوام الميدية 
اتحادات وكيانات ودول ذات طابع جديد تتميز بثقافاتها ولغاتها المختلفة, 
وحروب وأصبحت المنافس القوي للملوك الآشوريين حتى تمكنوا من 
اقتطاع أجزاء من الامبراطورية الآشوريةء واستطاعوا أخيرا احتلال 
الناطق العليا لنهر الزاب الأعلى وأقسام من کردستان إيران والعراق. 
شبه مستقل أو أقليم كما ورد فى المصادر المسمارية ب(مصاصير)» يبدو 
أن اسم مجيسرء وهي من إحدى قرى منطقة (سيدكان) محرف» عن 
والمركز الرئيسي للاله الأورارتي الكبير (خلدي)» وبداً سرجون الثاني 
الآشوري بمهاجمة مصاصير وحلفائهم من الأورارتيين» لقد وجدت آخبار 
هه لمات مذو بالخط المسمارى على اللات وا وتات الشاخصة 
فی النطقة» حیث هناك منحونتان تذکاریتان هما مسلة طويزاوة و (كيلة 
الغربي من مسلة كيلة شين على الطریق بين ممر كيلة شين وسيدكانء 
تعرف هذه السلة محلیا باسم (کيلة کاور) التي تعنی مسلة الکافر» تطل 
على واد وعلی طول مجری الوادي توجد قری كثيرة منها قرية (مجیسر). 
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المسلة مصنوعة من حجر البازلت وهى مستطيلة الشكل على قاعدة 
مربعة وتحمل كتابة مسمارية باللفتین الاکدیة-لشورية مؤلفة من ۳۷ 
سطرا و۳۸ سطرا من الكتابة الأورارطية (الخالدية أو الأرمنية القديمة) 
یتضمن الكتابة موضوع عقد تحالف بين ملك مصاصير واسمه (آوزانا) 
مع اللك الأورارطي (روسا) الذي ساعده في التخلص من الحکم 
الإخوري قش مضا ضير رين الكن أن تورع ده المسلة إلى عصر الملك 
الآشوري سرجون الثاني (۷۰0-۷۲۱ق.م.). 

آما بالنسبة لمنحوتة كيلة شين التي تعني (النصب الأزرق) وفهي كائنة 
في قرية مجيسر في وادي كيله شين في منطقة جبلية وعرة بالقرب من 
الحدود العراقية الإيرانية بين رواندز وشنوء وعلى مسافة ۲۰۰م عن 
الحدود العراقية. وقد أكتشفت هذه المنحوتة من قبل قس ألماني اسمه 
(شولتز) عام ۱۷۸۰م. وقام (رولصن) بزيارتها في عام ۱۸۶۱م» وكذلك 
زارتها بعثة اثرية تابعة لجامعة شیکاغو عام ۰۱۹۵۰۱ وهذه المسلة معمولة 
من حجر البازلت وهي مستطيلة الشكل يبلغ طولها مترين وعرضها 1٠١‏ 
سم. كتب عليها بالخط المسماري وباللغتين الأكدية-الآشورية والخلدية 
(الأورارتية أي الأرمنية القدیمة)» تتكون من ۶۱ سطرا باللغة الأورارتية 
و(؟4 سطرا) باللغة الآشوريةء وفيها اسماء بعض الملوك الأورارتية 
وألقابها مثل (شبوني) و(مينوا) وأسماء عدد من الآلهة التي كان 
الأورارتيون يعبدونها مثل إله الجى (تيشوب) وإله القمر (شيلادري) وإله 
الشمس (شيوني). 

ومن الممكن أن تؤرخ هذه المسلة إلى عهد الملك الخالدي أو الأورارتي 
(أشبو ايني) وكانت فترة حكمه للمنطقة معاصرا للملك الآشوري 
(شمشي أذ الخامس) الذي حكم في حدود (۸۱۰-۸۶۸ ق.م.) وأقيمت 
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هذه المسلّة في القرن الثامن ق.م. تخليدا لانتتصاره على الحامية 
الاش وة را تاع اجر هن الإمتجراطؤرية الإشورية وكزلك د 
موضوع المسلة حول زيارة قام بها هذا الملك إلى مصاصير وتقديمه 
القرابين إلى الإله (خلدي) الإله الرئيسي لهذا الأقليم. 

ومن الأدلة أعلاه یتضح بأن بلدة رواندز التي تقع في موقع حصين 
يشبه قلعة منيعة. كانت إحدى الدن التأريخية ضمن منطقة أربيل, 
ومستوطنة منذ العهود القديمة» وتضم بقايا أثرية تدل على أنها مرت 
خلال تأريخها الطويل بفترات من الأستقلال عن القوى التي حكمت 
المنطقة. 

وبعد نهاية الدولة الآورارتية على يد الملك الآشوري سرجون الثاني في 
سنة ۷۱۶ ق.م. بدأ العصيان والتمرد في بعض أقاليم الدولة واستقلت 
معدن e E‏ یه هتفر هباتك عقي سک EE‏ رانا تن ا 
قبائل الماننا) ورد اسمهم في التوراة بصيغة (الني). 

والجدیر بالذکر ان بلاد ماننا كانت تقع إلى جنوب بحيرة آورمية في 
کُردستان إيران» وهي إحدى ادول الإيرانية القديمة توسع نفوذها في 
جنوب بحيرة آورمية وشملت مقاطعات ميدياء ووصلت حدودها إلى نهر 
الاب الکبیر سمال اربیل. والتروف عن (الانیین) اتيم كان الاعداء 

ونتيجة لوقوع آربیل على ملتقی طرق القوافل» فقد اضطلعت بالدور 
الرئيسى من النواحی الأقتصادية والحضاربة والدينية للمنطقة عبر 
القرون التعاقبة, 25 الخصائص التنوعة جعلتها مرکزا لنازعات 
الاقوام ومسرحا للأحداث التأريخية» وظهرت في هذه الفترة تحالفات 
عسكرية بين روساء الاقالیم من أجل وضع حد لتوسع نفوذ الامبراطورية 
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الكبورية والاطاحة نيا حیث تحالف الیدیون والکلدانیون وبعض الاقوام 
مثل الأسكيثيين والقبائل الايرانية الأخرى (الزکرتیین والکمیریین) ضد 
الدولة الآشورية» وحين وحد (خشاتریتا) الميديين وکون الدولة اليدية 
وقوتها العسكرية. عقد حلفا مع الكميريين والاسکیثیین. واستطاعت 
الجیوش الميدية الدخول من بوابة زاکروس (طریق خانقین) والوصول إلى 
بلاد آشور التي کانت تضم آنذاك سهول نشور ومناطق حوض دجلة 
الشرقي وحوالي مدينة أربيلاء وبداً الیدیون بمهاجمة الدولة الاشورية 
a‏ راف )فص قرفزشی الفضار ی لاعتو مت 
ONE La DENS‏ 

وفي نهاية عام ٠٠١‏ ق.م. تمكنت الجيوش الميدية السيطرة على رابخا 
(كركوك) وحوض دجلة» وعلى آثرها انهارت الدولة الآشوريةء ویذلك 
خضعت اأ اا لقا من بلاد ما بین النهرین للحکم البدي 
وأصبحت جزءا من الدولة اليدية التی آقامها اللك الیدی (کی آخسار 
ابن خشاتریتا) في حدود ۵۸6-۵ ق‌م. 5 

آما آربیل في عهد الدولة الأخمينية. فبعد أن استطاع اللك الفارسي 
کورش الثاني سنة ۲۳۰-۵۰۹ ق.م. انهاء الحکم اليدي ۵۵۰ ق.م. 
خضعت آربیل لسيطرة الفرس الأخمينيين وکانوا یسمونها ب(آربیرا) 
اة این اليا خسن الأقالي و الإدازية الخسن فى لر 
الأخميني» ويبدو من بعض الكتابات الواردة باللغة الأرامية أن أربيل 
واصلت دورها كمركز لاقلیم وكان يتبعها عدد من الدن. مثل (لاخیرو) 
و(ارزوخينا) وجميع هذه المدن كانت ضمن الحدود الإدارية للأقليم 
والواقعة على الطريق الممتد بين بابل وأربيلء مع ذلك نالت أربيل تحت 
الحكم الفرس الكثير من الدمار والخراب جراء منازعات الأقوام التي 
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خوت على أزطبنياة وف شهدت فده القدرة تورات واخفاضات عارما في 
الأقاليم الشرقية للامبراطورية الميدية وازدادت هجرة ونزوح الأقوام من 
إيران إلى المرتفعات الشمالية لبلاد مابين النهرین, بما فيها سهل آشور 
وحوالي مدينة أربيلا-أربيل» حيث سكنت بعض القبائل في تلك المناطق 
ومن هذه القبائل الزكرتية (أساغارتيان) التي نزحت من شرق بحيرة 
أورمية. وكان رئيسها (جتران تاخما) ويبدو من المصادر أن (جتران) 
كاز مناوکا لحکام الفوس وکان متعاونا مغ الزعماء الذين فادرا بن 
اتفاضا ا اع اناوت اس و اليل ع ذلك بو صی ت 
منقوشة على جبل بيستون مع زعماء آخرين ممن قتلهم دارا ملك الفرس» 
بسبب قیامهم بالثورات والانتفاضات الشعبية فى القاطعات والأقالیم فى 
بلاد ميديا. ۱ ۱ 

آشتهرت آربیل بالمعركة الفاصلة التي دارت بين جیوش الأسكندر 
القتوتی وهنوش داوبوش (دارا) الات آخی ملوك الفرسن الاخمتتتن فی 
ش۱۲۱۸ 6 إنقصن فيه کین ملحا الهزيمة بالك الل فى 
المعركة الشهيرة والتي سميت بمعركة (كوكميلا- أو أربيلا)» وعلى اثر 
تما الشركة هري و يردن قطا نوی اکن تن وله ارس شرن 
وآغلب الآراء متفقة على أن میدان هذه المعركة التأريخية كانت في سهل 
أربيل بالقرب من قرية كوكميلا- عند تل الكومل القريب من نهر الخازر- 
حيث هناك (تل أثري وقرية تحمل اسم كومل). أما الطريق الذي سلكه 
الأسكندر ومسار جيوشه عند دخوله أراضى بلاد مايين النهرين فيعتقد 
بعض الباحثين أنه عبر نهر دجلة في مقطفة بازیدا خرو الو عفر) 
ومنها توجه نحو سهل أربيل» حيث دارت المعركة الذکورة. وحل 
الأسكندر في أربيل آیاما. ثم سار نحو بابل. 
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وبسقوط أربيل ودخول الأسكندر بابل انتهى حكم الفرس في العراق؛ 
الا أن الأسكندر سار متععقباً داراء فواصل في ملاحقته لجيوشه 
المنهزمة ليفوت عليهم الفرصة التجمع إلى أن تمكن من عبور جبال 
زاگروس حیث واصل فتوحاته فی القاطعات الشرقية. وتذگر الصادر 
بان الاسكندر لم يصادف ا القاطعات. بل كان منهم من 
رحب به واستقبله بالهدايا حتى توجه إلى العمق الإيراني واستولى على 
العاصمة القديمة والتاريخية (أكبتانا)» وعلئ أثر ذلك دخلت معظم 
الأقاليم الإمبراطورية الأخمينية ضمن إمبراطورية الأسكندر بما فيها 
مناطق واسعة من گردستان الجنوبية ومن ضمنها أربيل لتي سماها 
اليونانيون ب(أربيلا) وظلت هذه التسمية في المصادر اليونانية والرومانية 
تطلق على أربيل لاحقا. 

وهكذا وصل حكم الاغريق إلى الشرق» واستمرت فترة حكمهم نحو 
قرنین» تميزت هذه الفترة بخصائص حضارية جديدة نقلها المقدونيون 
واليونانيون إلى مناطق الشرق» ويسبب تفاعلهم مع التقاليد الحضارية 
فى تفه فقن ادك فد هخا ریا سمي والحضارة الل بعد 
وفاة الأسكندر سنة ۳۲۳ ق.م. في بابل تولى إدارة إمبراطوريته أحد 
قواده وهو سلوقس الذي حكم إيران والعراق وسوريا. فاثر سقوط 
الامبراطورية الآشورية سنة ؟١1‏ ق.م. تعاقب على حكم أربيل الاغريق 
والفرثيون والارمن والرومان والساسانيون ثم العرب. 

بمجيء الفرثيين (۱۶۸ ق.م-۲۳۱م). وظهورهم على مسرح الأحداث 
في حدود ۲۵۰ ق.م. أشتهرت أربيل كونها ملتقى طرق القوافل, 
وازدهرت كاقليم مستقل في عهدهم ونالت قسطا كبيرا من التقدم 
وحظوة لدى الملوك الفرثيين» حتى أن الكثير منهم قد دفنوا فيهاء ومن 
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آشهر ملوك الفرثيين الذين حكموا أربيل هو (مترداس الأول عام ۱۳۹ 
ق.م.) وهناك ملوك تابعون للفرثيين حكموا في منطقة أربيل أشتهر منهم 
(أيزاط ونرسي وشهراط). والمعروف عن الفرثيين أنهم من سكان 
(بارثيا) في شرق بحر قزوین» برز دورهم في العراق وگردستان في 
عدي اي 

صارت أربيل في العهد الفرثي عاصمة لمملكة عرفت باسم حدياب كما 
تعرف ب(ادیابین), وحدياب كانت تطلق على الاقليم بين الزابين (اديابين) 
وهي مشتقة من زابین» وهذا الأقليم يطابق من الناحية الجغرافية الجزء 
الأكبر من بلاد آشور القديمة وأحيانا كانت تسمی ب(أثوريا) أي بلاد 
دون والزاب فی الله الارامية بلفظ بشکل (ذب). واتسع نفوذ الملكةء 
اک اهنا کر هبعک ال وا تراسا )فلت ادا الى 
الفرات غربا ونصیبین شمالا وارض نینوی ممتدة من الزاب الصغیر إلى 
الخابور. ومن حدود ولاية وان" واطراف اورمية شمالا إلى دجلة. واطلق 
البلدانیون العرب والصادر العربية اسم (حزة) على أقليم حدیاب. 

من اه آتار تفای ال ون ف أفذل اة المعحر: 
واه الى ال رین اف کم فم شيل ری خا طاين دوف 
النحوتة منقوشة على وجه الجبل وعلى أرتفاع نحو ١٠م‏ والتي يبلغ 
طولها ۲,۰م» تتضمن المنحوتة صورة شخص واقف يعتمد قبعة 
مخروطية الشكل ويلبس ثويا طويلا على هيئة سروال ویجانبه رمح» وقد 
مد ذراعه الیمنی :إلى الأمام. ومن آثار الفرثیین الاخری التي وحدف: 
مقبرة فرثية في تل (سعداوا) في منطقة شمامك الار ذکرها. 

شهد آقلیم حدیاب منازعات وصراعات بين الفرثیین والارمن» ومن 
جرائها غزت مملكة ارمینیا أقليم حدیاب وسیطرت علیها ودام حکمها 
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زهاء عشر سنوات في عهد اللك الارمني (تكران الأول) عام ۸۳ ق.م. 
ولکن اللوك الفرثيين تمکنوا من طرد الأرمن من حدیاب بعد أن تحالفوا 
مع الرومان الا ان هذا التحالف لم يدم طویلا إذ أخذ الرومان یطمعون 
في هذه المنطقة. 

وقي سنة ۸۳ ق.م. غزا ملك ارمينيا (ديكران الثاني) سورية وشمال 
التسطين وکوا إلا اكه هی هه تا ری وتا ی 0 
تحت ضغط الرومان» ومن حدياب سنة 14 ق.م» وفي سنة 5١١١م‏ احتلها 
ترايانوس (الرومان) لكنها عادت إلى الفرثيين بعد وفاته سنة ۱۱۷م. 

كان العالم في المنطقة مقسوما بين قوتين عظيمتين: مملكة الرومان 
ومملكة الفرثيين. لذلك أصبحت أربيل مسرحا لحروب دامية بين القوتين 
وقام تراجان باحتلال مدينة أربيل في عام ۱۱۵ ومنها توجه إلى المدائن 
(طيسفون) جنوب بغدادء ويبدو أن الرومان في عهد أحد حكامهم اسمه 
(هدريان) تخلى عن أربيل وأقليم حدياب فترة من الزمن. غير ان الرومان 
استآنفوا هجماتهم على المنطقة في أواخر القرن الثاني للميلاد حيث 
احتل الإمبراطور (سبستيموس سويرس) أربيل ثانية وهكذا دارت 
الحروب الطاحنة بين الفرثيين والرومان. 

لقد قاست آربیل کشیرا آیام حکم الرومان نذکر منها ما فعله 
الامبراطور (کراکلا) حين غزا أربيل بعد حملته الناجحة على طیسفون 
في عام 17١1م‏ وقام بتخریب الدينة ونبش قبور اللوك الفرثیین الدفونین 
في قلعة آربیل. 

آما في العهد الساساني فقد قامت السلالة الفارسية الساسانية بقيادة 
(آردشیر) في عام ۲۲۱ بطرد الرومان من آقلیم حدیاب وآربیل» ویبدو 
أن ازدهارا وانتعاشا ملحوظا شهدتها النطقة في ظل الحکم الساساني 
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كن سبحت له ترا الكازوة با 

وأشتهرت أربيل بأنها موطن جماعة من الکتاب النصاری. فاف فيها 
آحدهم وهو (مشيحا زخا) كتابا يعرف بتاريخ أربيل باللغة السريانية, 
وقد عاش هذا الكاتب في منتصف القرن السادس الميلادي. وثمة شواهد 
تدل على وجود نوع من التسامح الديني في منطقة أربيل (أقليم حدياب) 
ایام هذه ال ان وک | المحادى لفديمة اقترا الغا ريخ طن 
انتشار مراكز اسقفية نسطورية مهمة في هذه المنطقة قبل نهاية القرن 
الاول. وانتشارها في عهد المملكتين الرومانية والفرثية. وتتطرق المصادر 
إلى الاديرة التي انشئت في ابرشية حدياب بالقرب من الزاب غربي 
أربيل. EEE‏ اك ف لاقت حدياب ابان الحكم السا ا 
الاضطهادات الرهيية بما فیها الرهبان والدیارات والشاهیر. ١‏ 

قحو الاسنا سس نما رن لدو العا مناه واي حك 
الفرس في النطقة. 
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أربيل في العهد الهذبانى 


الهذبانية: 
الهذبانية قبيلة كبيرة معروفة وعريقة» وكانت تقيم وتنتشر في أنحاء 
فسيحة من كُردستان؛ وبالإمكان القول ان مواطنها وأماكن إقامتها كانت 
تشمل أربيل وما حولهاء اي في منطقة ما بين الزابين الأعلى والأسفل 
وهي مشاتیها. حوض نهر الخازر ومرج الموصلء ونواحي مراغة وتبريز 
وسلماس وأشنويه (شنو) وتبريز وأعمالها من إقليم آذربيجان» وهاجرت 
طوائف وبطون من الهذبانية شمالا صوب أرمينيا وقفقاسيا في طلب 
المراعي والكلا واستقر بها القام في مدن وقرى متعددة» والرحالة منها 
المعروفة بالروند بمعنى المهاجر والرحل وصارت تعرف في المصادر 
العربية بالروادية. 

دون المؤرخون بعد الإسلام اسم القبيلة بصياغة عربية (الهذبانية) دون 
أن يفسروا معناه ومفهومه, مما فسح المجال أمام المحدثين والمعاصرين 
للبحث عن إيجاد منشاً التسمية ومعناهاء فالمستشرق مينورسكي يرى 
أنها من (حدياب) وهو الاسم القديم لبلاد أربيل في عهود ما قيل 
الإسلام» وقيل أنها من (هزيني-آزبني) بمعنى (سيدي) في الكرمانجية 
الشمالية. أو من هيزان - الهيزانيةء او من هوزبان - هوزفان وتعني 
زعيم القبيلة وصاحبهاء ويبقى التفسير الأخير الآقرب إلى الاسم 
الحقيقي للقبیلة. فهي كلمة كردية ذات معنى ومناسبة لتسمى قبيلة بها. 
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وأورد الامير عزالدين بن الامير أبي الهيجاء بن عيسى بن الامير 
خوشترين الهذباني (0٠77-../اه/‏ ۱۳۰۰-۱۲۲۳م) في تاريخه روايات 
جديدة عن امارة اسلافه بأربیل تخالف جزئیاً ما ذكره ابن الأثير وابن 
المستوفي وسبط ابن الجوزي» ويآتي بمعلومات اضافية غير مذكورة عند 
ي ي 

لاشك ان الهذبانية بهذا الحجم والانتشار» قد تشعبت بمرور الأيام 
والسنين إلى فروع ويطون وآفخاذ. ما بين كبيرة وصغيرة وما بين 
مستقرة وشبه مستقرة ورحالة. وكل ما عرف عن التفرعات الهذبانية هو 
اسم بطنين فقط: المارانية وهي مستقرة في المروج تحت الموصل 
والروادية» رحالة واستقرت أفخاذ منها وهي أشهر بطون الهذبانية. 

أنجبت الهذبانية عددا لا حصر له من مشاهير الأعلام. سواء كان على 
الصعيد السياسي والعسكريء أو على الصعيد العلمي والمعرفي خلال 
العصور: العباسي والأيوبي والمملوكي» من الفقهاء والشعراء والادباء 
والخطباء ومن الامراء والقادة والإداريين وتحفل مصادر التأريخ 
السياسي وكتب الطبقات والتراجم والوفيات بأخبار العشرات منهم. 
e.‏ بن موسك من تلامذة الحافظ السلفي (ت الاده/.148اام) 
وحسام الدين أبي علي الهذباني الأمير الأول في دولة الملك الصالح نجم 
الدين أيوب بن الكامل (1۳۷- 741ه/755١1789-1١م).,‏ والشاعر جمال 
الدين بختيار الهذباني (ت /ا/ا5ه//717١م).‏ 

والصوفي ناصرالدین محمد بن موسی الهذباني الوصلي (۷۷۷- 
۰ ۱۶۰۱-۱۳۷۰م). ولد ونشاً بدمشق ودخل في سلك التصوف 
لك عياف توا ای لته كن بج امع تكن | فان کر 
وف ال الشاممة تال لس شوقن وق زت فى ادن 
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(السخاوی. الضوء اللامع. كرما هدية العارفين, A‏ ۰( والعشرات 


غیرهم. 

وأسس آمراء الهذيانية آمارة بقلعة آربیل وآطرافها . 
الإمارة الهنبانیه: 
۱- الأمير آبو الهیجاء الأول موسك (موسی-موصك) بن جکو-جکویه 
الهذباني: 

إلى جانب السلالات الهذبانية الحاکمة باذربیجان وارمینیا (الشدادية 
في دبیل وكنجة والشدادية الثانية في آني والروادية في تبریز وهذبانية 
لض لكر ار ده 
وأطرافها لم تكن أقل شاناً من نظيراتها خلال النصف الثاني من القرن 
#ه/١٠مء‏ والأمير آبو الهيجاء موسك بن جكو - جكويه هو الاول من 
امرائها ممن لهم حضور في الاحداث وهو الأمير المؤسس فيما يبدو 
کشا تسه که أرط ا کا وضازقات حمق الكوا رمد 
العقيليين العرب اصحاب الموصل وكان يدين لهم بالولاء وتزوج الأمير 
المقلد بن السیب العقيلى (۱۰۰۰-۹۹۱/۵۲۹۱-۳۸۷م) أخت أبي 
الهیجاء وهي والدة الامیر قرواش بن القلد (ابن خلکان, وفيات الاعیان, 
۲/۵ 

وفی سنة ۹۹۷/۵۲۸۷ استنجد جبرائیل بن محمد وهو من الرجالة 
لو این هادا ليجات لاسشردان مد ا له واح 
معه ونجح الاثنان من الاستيلاء على الدينة وطردوا عمال فخرالدولة 
لبويهي منها. 
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لا يمدنا المؤرخون بمعلومات إضافية تخص هذيانية اربل لمدة نصف 
قرن (۶۳۷-۳۸۷ه), ثم نقراً فى المصادر اسم: 


۲- الأمير شرف الدين عيسى بن موسى -موسك الهذباني (؟- 
۱/۷ ): 

توفي آبو الهیجاء موسك في تاريخ لم پثبته المؤرخون واختلف اولاده 
واولاد اخوته فیما بینهم حول تركة الاسلاف واحنکموا إلى العنف. فدب 
الفوضی والانشقاق في اوصال الامارة الفتية. وحسم الصراع لصالح 
الأمير شرف الدین عیسی بن موسی. فاضطر اخوه سلار إلى ترك آربیل 
والاقامة عند ابن عمته الأمير قراوش بن القلد العقیلی (۵۶۲-۳۹۱/ 
۱۰۰۰-۱م) آمیر الوصل. ۱ 

لم يضع ابتعاد سلار عن آربیل حداً للخلافات الداخلية بين افراد 
اسرة آل جکو, بل تفاقمت اکثر وشهر فیها السلاح» حيث انتهز اثنان 
من ابناء احد اخوان الأمير عیسی خروجه من القلعة للصید. فوثبا عليه 
وقتلاه واحتلا مقر الامارة بالقلعة» الأمر الذي استغله الأمير قرواش 
العقيلي الذي كان یطمح بدوره في ان یکون له شأن في التحکم بامارة 
اخواله والقول الفصل في اختیار من یتولاها. فسارع بالذهاب إلى آربیل 


۳- الأمير سلار بن موسی (۵۶۳۸-۶۳۷/ ۶۱-۱۰۶۵ ١٠م):‏ 

عرف الأمير سلار بضعف الشخصية وسوء السياستة. فلم یتمکن من 
تبني سياسة واضحة تجاه خصومه والاحتفاظ بالامارة رغم دعم الأمارة 
العقيلية الباشر له. فلم یتمکن من الاحتفاظ بالأمارة لاکثر من سنة حتی 
عزله عنها ابن عمه ابوالحسن علي بن موسك. 
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- الأمير ابوالحسن على بن موسك (۱/۵۶۰-6۲۸ ۸-۱۰۶ ١٠م):‏ 
لمكي ابو الا یی الاج حقو بقل یار اسار O‏ 
مصادر مفقودة., امام وكنى أمراء الهذيانية, فجاء اسم الأمير موسك 
بأسمائهم مرات ويكناهم مرات أخرى» كما لا يمي ابن ابي الهيجاء بين 
ابي علي الحسن وابي ي الحسن علي وهما من أبناء أبي الهيجا ء الأول 
ی | حو اه هوا ال کی این غ 

ال تسل ان اغات ال اة اه ين ااه لسر 
الهذبانية الحاكمة باربیل واطاح بالامير ابي الحسن عليء فلم ينعم 
بالسلطة طویلاء بعد فشله في مواجهة التحالف الحميدي الهزباتي الذي 
تک توف لماع oO‏ ره عاو زنل من ديعت EN‏ رالد 
من نفوذهم الواسع على مقدراتها وتدخلهم السافر في شوونها الداخلية. 
حيث عمل الأمير آبو الحسن بن عیسکان الحميدي آمیر بلاد (العقر 
والشوش) على دعم وتأييد آبي علي الحسن بن موسك منافس آخیه ابي 
ال الوا القن على اا وه على ارام ارم مق نت 
قاستولی 7 أربيل ۳ من الأمير آبي الحسن الحميدي وأودع اخاه 
ا TT e‏ الأمير قراوش العقیلی والاسالیب ۳ 
اتبعها بغية استعادة أربيل (الکامل» ۶۹/۸). 


ه- الامير ابوعلي الحسن بن موسك( ٤٤۰‏ -بعد ٤٥1‏ ه۸٤‏ ۱۰/-۱۰۱۳ه): 
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انحتف الأمیر ابو علی الحسن الهذبانی باربیل الى ما بعد سنة 
DA‏ ا ی هھ ی 
هناب الا مش قتراوش ن زان الكل 20-4207 ۵ 
5١‏ م) لخطابه وم لعصمان ح طاجة الأو كل كن حصار دام أربعة 
اشهر. 

ومن أهم إنجازات الأمير ابوعلي الحسن الاستقلال عن العقيليين 
واستحصال قبول ورضا الخليفة العباسي والسلطنة السلجوقية بإمارته 
والاعتراف يشوقنيتهاء:ففى سنة E‏ ٠م‏ قصد بغداد برفقة 
جاره وحلیفه الأمير آبي الحسن بن عیسکان الحميدي ودخلا دیوان 
الخلافة لنیل موافقة الخليفة العباسی ف"خلع علیهما الفرجیات الذهبات 
والعمائم". ۱ 


1- الامیر ابو الهیجاء الثاني الحسين بن ابي علي الحسن بن ابي 
الهيجاء الاول موسك بن جكو الهذباني: 

لا نعلم متى تولى الأمير أبو الهيجاء إمارة أربيل خلف والده. فالمصادر 
لم تؤرخ لهذبانيي أربيل لمدة تقترب من نصف قرن ولا شك أن ذلك حدث 
خلال سنوات (۵۶۷۷-۶۰۷/ 55١١-85١1م).‏ 

وثبت ابن الشعار (ت٤٠٠ه/‏ ۱۲۵۲م) إسم وكنية أبي الهيجاء على 
النحو التالي: (آبو الهیجاء الحسين بن الحسن بن موسى بن جكو 
الهذباني) (قلائد الجمان, ۶۰/۲)» أما ابن المستوفي فلم يدع مجالا 
للشك في کون أبي الهيجاء الثاني الحسين هو حفيد أبي الهيجاء الأول 
رسن سک مق ان | دن على ا مت لخر المع الخلا 
ولقبه وكنيته من الوثائق المحررة في عهده. 
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إلتحق ابو الهيجاء الهذباني في بداية نشاته السياسية بخدمة السلطان 
ملكشاه السلجوقي 440-436 ه/ ۱۰۹۲-۲م) واصبح خلفاً لوالده 
وابقى السلطان السلجوقی الامارة بيده» وكل ما يعرف عنه خلال تلك 
الذة هق ]ان السلطان ماک مت و الم لمیر موجن تاه 
الدين نصر بن نصرالدولة احمد بن مروان الكردي (۵۷۸-۶۷۲-/ 
۸۱۰۸۰-۹) صاحب دیاریکر لیقبض منه مبلغ ثلاثين آلف دینار 
الذى طالبه منه السلطانء وقد روى ابو الهيجاء لابنه فضل كيف ان 
الامیر الروانی استقبله بحفاوة بالغة كما ذكر ما قدمه له من خدمات 
ات ی وس ل اللساطا هركي EE‏ وى N‏ جف کی 
ملکشاه بجیوشه الجرارة عن دارگ ويجنب بذلك بلاده من شر 
السلاجقة (اسامة بن منق, کتاپ الاعتبار. ص۰-۸۹٩).‏ 

ومع اطلالة القرن ۲ه۱۲/۵م غدا ابو الهیجاء الهذبانی الحاکم الفعلی 
لرا رسع باعل اکقی على اد اتماول اس اف 
والانقسامات الداخلية التی ادت إلى اضعاف الدولة السلجوقية وتفككهاء 
وصار من اعظم آمراء الکرد. 

ومن آلقابه الفخرية «عزالدین. شهاب الدولة, ممهد الاسلام تاج اللوك». 


ومدحه شاعر یدعی مسهر بقصيدة, جاء فیها: 


حسبي بفضلي ثروة وذخيرة أن عز ما بين الوری الاثراء 
وتمسکی بولاء آروع ماجد سمحت به آیامنا البخلاء 


كال علي التو یتسه انرون لكف واا 
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این اكتف اننا ميان وتعفد کاس أرقا الما 
ماع اس مؤيل بتک اعفان تفه E‏ 
فى إزائه | ۰ هه مه 4 بفنائها للأقدار وهی و ۰ 2 


تقبس لته رشن شا و آل كرف كرا 
قوم بهم زرق الاسنة والظبی في السلم والحرب العوان رواء 


وک ابو فتاه إلى ج ن ام الول 
ملعف او انان سقاو - الذي قلده السلطان محمد الوصل 
واعمالها - على بلدة البوازيح وتقدمه نحو أربيل» وامد جكرمش بقوات 
يقودها اولاده لمواجهة جاولي سقاو واشتبك جكرمش وجاولي سقاو عند 
قري با با القريية من أربيل, واشفر الاشيهاك عن الس کر من وا ولد 
ابي الهيجاء الهذباني. 
كما شارك ابو الهيجاء بقواته مع السلطان محمد السلجوقي في 
الحملة التي استهدفت الوصل واعمالها سنة ۱۱۰۸/۵۰۰۱م 
لاستردادها وايعاد جاولي سقاو منها. 
وکان انضبا کن الامراءواضهاب الاظراف ال اخ نها 
سنة ۱۱۱۱/۵۰۰۵م بامر السلطان محمد السلجوقي لقتال الصلیبیین, 
وفيا که السلطان مخت إلى ان انها طت اللا ا 
السلطاني الذي تع للضي ال بل الشام. فتحرکت القوات الحتشدة 
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صوب المعاقل الصليبية وحاصرت الرها وتل باشر ومواقع أخرى وفتحت 
حصون عديدة خاضعة للصليبيين في منطقة الجزيرة. 

اش و الاباك فى ا شر هيوه اا ف عدم سرد 
ات ولع شوك اويل او اا إلى ابنيه فل زان علي 
خم نیمز میات ين الأكيره وکر اهب هما النايكرية ره 
ابن اخ الامير بابكر بن ميكائيل - غياب ابي الهيجاء وانتزع مدينة آربیل 
كوف تیه مت الحو 15 لوعت تیان کرت لاق 
تولى عزالدين مسعود بن آقسنقر البرسقي ولاية الموصل سنة 
۰ ام فقبض عن بابكر بن ميكائيل وطلب منه ان یجبر ابن 
اخيه على تسليم أربيل إلى اصحابها . 

وفي سنتي ۵۰۲۱-۵۲۰/ ۱۱۲۷-۱۱۲۹م نشب خلاف وتنافر بين 
الخليفة العباسي السترشد بالله والسلطان محمود السلجوقي (0۱۱- 
۵ / ۱-۱۱۱۷ ۱۱۳م) يسيب النزا ع مين پرنقش الزکوي مسوول 
شحنة (شرطة) بغداد للسلطان ونواب الخليفة» فسار السلطان بعساکره 
إلى بغداد لتفادي الآزمة وقتال جیش الخليفة الرابط بالجانب الشرقي 
من دجلة, أما الخليفة فأمر بحفر الخنادق لحفظ العاصمة من الأتراك 
السلاجقة. ووقعت الإشتباكات بين الطرفين ورجحت كفة الميزان لصالح 
الخليفة وعزم عسكره على أن يكبسوا عساكر السلطان, وكاد أن يفلحوا 
لولا قيام أبي الهيجاء الهذباني بالخروج من صف عسكر الخليفة كأنه 
ها لاا ومن کم الالنحاق بالمسنگر اطا 
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نهضة أربيل الثقافية والعمرانية في العهد الهذباني: 
ويمكن القول أن نهضة أربيل الثقافية والعمرانية خلال القرن 1ه/؟ام 
التى تعزى إلى الآتابكة بدأت فى الواقع منذ العهد الهذبانی ويلغت اوجها 
RE‏ الاتابکی, فتم ی النشات الثقافية والعلم 3 والمعالم 
العحراضة دن الاسوای والتكاكية ود الكدت ومتسال نسح الكت 
ورصد المؤرخ الاربلي ابن المستوفي جانباً من هذه النهضة وصور لنا 
بعض أوجه النشاط العمراني والحركة التجارية» كما يطلعنا على العديد 
من الکتب والوثائق والحواشی والتعلیقات التی ألفت أو نسخت بأربيل 
خلال حکم الأمیر آبي الهیجاء الهنباني للمدينة.. 

ولم تعد أربيل في عهده تلك الدينة الخاملة التي تضاءل شأنها حتی 
آلحقت إدارياً بولاية (شادفیروز) أي حلوان منذ العهد الساساني وخلال 
القرون الإسلامية الأولى (ابن خرداذبةء المسالك والممالك: e‏ 
فتحولت إلى مدينة حيوية عامرة مفعمة بالنشاط والحركةء وأضحت 
مركزاً علمیاً ومعرفيا يستقطب ارباب الاقلام وملتقی ثقافيا لتجمع طلبة 
العلم من الانحاء المجاورة كأشنوية - شنو والكرخيني - كركوك وبلد 
الزرزارية وحبتون وغیرها تاريخ اربل» ١//ر.7, ٠۲۷٠١-۲۷١‏ كالفقيه 
الشافعي ابو بكر محمد بن ابراهيم بن الحسين الاشنوي الذي هاجر إلى 
انكل میت اهدي قراها نو خفن بالسديية ويرك ر کات 
وقف عليها ابن المستوفى ونسخ بخطه كتاب (التذكرة) فى الفقه الشافعى 
لشیخه ابي الفضل ما اف مین ان الاشنهي (ت ١‏ ۵۵ه/۱۱۵۵م) 
وفر غ من تحریره سنة ۱۱۲۹/۵۰۲۳م. 

وتخطت شهرة آربیل حدود البلاد الكردية إلى الاقالیم الجاورة 
واشتهرت على نطاق الشرق الاسلامي. فقصدها الفقهاء والشعراء 
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والادباء والوعاظ والتجار وارباب المهن والحرف. 

ومن الوافدين إلى أربيل ايام الامير ابي الهيجاء الهذباني الطغرائي 
الشاعر. مویدالدین الحسین بن علي الاصفهاني (ت۱6 ۱۱۲۱/۵۵ 2 
(وفیات الاعسان: ۱۸۹/۲) واو الف خوع سمه بن :تكسن القرالی 
(ت۱۱۲۱/۸۵۲۰م) اخو الامام الغزالي, کش سمال الوا ی 
آربیل. 

حدد ابن ابي الهیجاء وفاة الامیر ابي الهیجاء الهذباني بیوم 
ا مده الآخرة سنة 11/۹ وهو تاريخ غير صحیح 
على مايظهرء فمن المحقق ان ابا الهیجاء الهذباني كان حياً حتى شهر 
شعبان سنة ٠۲٠‏ ه/ آب۱۱۳۱م وهو الحاكم الفعلي بأربيل» حيث اطلع 
ابن المستوفي على شهادة القاضي ابي بكر محمد بن القاسم بن المظفر 
الشهرزوري (578-407ه/1٠١-845١1م)‏ على تقرير قرره ابو 
الهيجاء لرجل نصراني من اهل آربیل» وقد نسخ القاضي الشهرزوري 
نص الشهادة بخطه وجاء فيه حضرت مجلس الامير عزالدين ممهد 
الدولةء ابي الهيجاء الحسين بن الحسن بن موسى الهذباني - أدام الله 
إقداره-... وكتب محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهزوري في 
الثالث والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وخمسمائة - آب 
2۱ 

وعلی الرغم من الزوال الفعلي للامارة الهذبانية واحتلال آربیل من قبل 
الاتراك الاتابكة. فان آبناء الامیر ابو الهیجاء كان لهم قسطا من السلطة 
والتفوذ بالدينة حتی اواسط القرن 1ه-/۱۲م (کتاب الاعتبار» ص۸۹- 


۹۰ 
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- آل جكو الهذباني اصحاب أربيل: 


جکو 
ابو الهیجاء موسك موسی 
(۹۹۷/۵۳۸۷م) | 
شرف الدين عيسي سلار 


۵۱۰۵/۵۶۲۷ 3-4337 هلرهغ .51١٠م‏ 


۰-۸: :هياغ ۸۱۰۸-۱۰ 6۱۵-۰ ۸/۵ ۸۱۰۷۲۱۰ ( 
تلیل 


ابو الهیجاء الثاني 
عزالدین الحسين صاحب اربل ۱ 
0-106 ده//.1-1؟اام قطن الدين خرو 
وياني المدرسة القطبية بالقاهرة 


فل شهاب الدین ابو علي الحسن 
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أربيل في العهد الأتابكى 


کانت بداية تأسیس الامارات الاتابكية من الوصل, خنية استطاع 
الأتابك عمادالدین زنكي ابن قسیم الدولة آق سنقر تثبیت آقدام سلطته 
في الموصل بمعونة مجموعءة من الرجال الاکفاء في الجال العسكري 
والاداري. ولکن عماد زنكي وضع في حسبانه (حتمال تعرض إمارته 
الفتية إلى هجوم منافسیه» أو خصومه. أو قیام قوی آخری بالهجوم على 
الوصل. فبادر بتنظیم هجمات على آطرافها بالاستیلاء على القلاع 
الكردية التی تحیط باقلیم الوصل أو القريبة منها. وکانت آربیل ضمن 
مخططاته التالية. 

وعن استيلاء عمادالدين زنكي على آربیل هناك روايتان إحداهما 
ذكرها عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف ب (ابو شامه) وغيره الذي يعلن 
ان هذا حدث سنة ۵۰۲۲-/۱۱۲۸م. في حين ذكر جمال الدين محمد 
(ابن واصل) ان فتح أربيل وضمها إلى دولة عمادالدين زنكي قد تم في 
سنة ١۲٠ه/۱١٠١م»‏ وكان هذان المؤرخان غير معاصرين للحدثء في 
حين لم يذكر ذلك مؤرخ معاصر أو مورخ معني بتاريخ أربيل بشكل 
مباشرء مثل المستوفي وابن الشعار أو ابن خلكان الأربلي» وكذلك إبن 
الأثير القريب من ساحة الاحداث. رغم انه تحدث عن سنوات فتوح 
عمادالدين زنكي لمدن وقلاع كردستان الأخرى مثل قلاع الكرد الحميدية 
في عقرة وشوش وشهرزور وداقوق. 
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وكانت تبعية أربيل يومئذ للسلطان السلجوقي مسعود بن محمد بن 
ملکشاه ویخکمها قاب له وقد ا ا 
حدثت مساومة بين الطرفينء فتم تسليم المدينة إلى عمادالدين زنكي الذي 
أقطعها مع مدن آخری إلى مساعده زين الدين علي بن بکتکین ولهذا 
أعتبر هذا مؤسساً لأتابكية أربيلء إلا أنه بقي في الموصلء وصار يرسل 
نواباً عنه لحكم أربيل باسمه» وأبرزهم سرفتكين بن عبدالله ومجاهدالدين 
قايماز. ثم غادر الموصل قبل موته في أربيل بمدة قصيرةء وكان ذلك في 
أواخر سنة ۸۱۱۱۸/۵۵۱۳؛ ودفن في المقبرة التي تنسب إلى وَل 
مظفرالدين كوكبوري خطاً. 

من أعمال النائب الاول سرفتكين تشييده لاول مدرسة مستقلة عن 
الجامع؛ وكان ذلك في القلعة وسميت بمدرسة القلعة, كما أنشاً مساجد 
في أربيل وقراهاء ثم بنى مشاريع خيرية خارج الامارة. وظل الرجل 
يحكم أربيل طيلة حياته إلى وفاته سنة 9ههه/15١١م.‏ عندها فوض 
الأمير زين الدين علي حكم أربيل إلى نائبه الثاني مجاهدالدين قايماز. 
كان هذا النائب أتابك (مربي) أولاد زين الدين علي في ربيل ثم اوكل 
اليه أمر المدينةء وكان حاكما امتاز باقامة مشاريع نافعة فيهاء فعمُر 
الدينة وأنشاً فيها مدرسة عرفت باسمه. وكذلك أقام فيها خانقاها. 
واصل قايماز حكم أربيل حتى وفاة سيده زين الدين علي» فترك المدينة 
وعاد إلى الموصل فيما بعد. 

عندها حكمها ابن زين الدين على المعروف مظفرالدين كوكبوري. الا 
أن خلافاً حدث بين هذا وبين مجاهدالدين قایماز. فغادر كوكبوري آربیل, 
والتجا إلى صلاح الدين يوسف بن ايوب الكردي الروادي الذي عرف 
بصلاح الدين الأيوبي» فمنحه حكم الرها وحران وبلدات أخرى صغيرة. 
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اما أربيل فصار يحكمها يوسف ينالتكين ابن زين علي (الثاني) اخو 
كوكبوري من سنة ۱۱۷۳/۵۰۷۱ إلى وفاته ۱۱۹۰/۸۲ م مدينة 
الناصرة بفلسطين اثناء حصار مدينة عكا ال 
الصليبية بقياده صلاح الدين يوسف. 

اثر وفاة الرجل وافق صلاح الدين على عودة صهره كوكبوري إلى 
أربيل وأضاف منطقة شهرزور إلى امارة أربيل بمنشور رسمي معروف 
اضافة إلى مناطق كردية أخرىء بينها معايش بيت القرابلي في 
الكرخيني (كركوك). وكان السلطان كوكبوري أحد أبطال الحروب 
الصليبية سواء فى معركة حطين الشهيرة 7/هده/ا4١1م:‏ أو في 
مار اا مش اکان مقر ا ۱ 


أربيل في عصرها الذهبي 

جديد في تاريخها العریق» لم يضاهه اي عصر سایق أو لاحقء ولهذا لم 
يكن عبثاً أن وصف المستشرق (م. سترك) في دائرة المعارف الإسلاميه 
2 15121111 1126', عصره بالعصر الذهبىء واضافة إلى هذ 
الستشرق فقد كتب آخرون عن تاريخ هذه الفترة في المرجع نفسه وهم 
كل من (ه. فوش 1]]. عطءنا1) و (كلود کاهین 02060 1۵006)) و (ھ. 
فحسب» بل عن عمران المدينة وتوسعهاء وإقامة سور حول قلعتها الهرمةء 
الزمن. اضافة إلى صفات البسالة والكرم والتدین. فلولا كرمه وتدينه لما 
استحدث الاحتفال بالولد النبوی كل عام» وصرف مبالغ طائلة على هذه 
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المناسبة التي كان يدعو إليها الفقهاء. والقراء ورجال التصوف والحديث 
والتسميوا ۶ من ارجاه العالم ا وساد ما فچهالاندلس وبلا شرت 
ومصر والشام والجزيرة وبغداد وبلاد فارس وغيرهاء حتی ان ابن دحية 
عمر بن الحسن الاندلسي ألّف کتاباً سماه (کتاب التنویر في مولد 
السراج المنير) أهداه ال كركوزئ تفر ات الت فا 
تلك الاحتفالات المهيبة التي انفردت بها آربیل. وقبض الولف آلف دينار 
هدية من كوكبوري ولقدومه من بلاد بعيدة» وقد سمع ابن خلكان الكردي 
الأربيلي بنفسه قراءة المؤلف لكتابه. 

كما ظهر في أربيل ما يسمى فن المخايلة أو الخيال (القراقوز)» وكانت 
هذه المدينة رائدة في ظهور هذا الفن فيها. 

وق لقن ارو عتمر افا و تاش ای اتنا الا 
وحرص الحاکم على حياة الناس» حتی انه بنی ملاجئ للأيتام والعوزین 
والأطفال الرضنم الذین يتم التقاطهم من الطرقات. كما آمر ببناء ماو 
لاثرامل والعجزة والصابین بأمراض مزمنة. اضافة الی بناء اسان 
الکبیر الذي إعتلته المئذنة الرائعة وسمي بجامع السلطان مظفرالدین, 
ولم يبق حالياً من مرفقات هذا العامة سر الک التى صارت تسمى 
بمئذنة البراري ((جولي)) لأن المدينة أصابها الضمورء بسبب فقدان 
الأمن وضعف مصادر الرزق» وبقيت المئذنة شاهدة على مدى توسع 
المدينةء لأن السجد الجامع لا بشید - عادة - إلا فى مكان آهل 
بالسكان. 

كما ان سوق القيصرية (البازار المغلق) شیدت في عهده سنة 
۰۵ م وقد ذكر مؤرخ أربيل الشهير المستوفي اسم مهندس 
السوق وهو (العدل بن صدقة) وذكر البلغ الذي قبضه من كوكبوري 
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عربوناً لبناء السوق» إضافة إلى انه شید اربع خانقاهات في مدینته. 
وخصصها لذوي الحاجات الخاصة: ومنهم المرضى المزمنون والقعدون 
وذوي العاهات والعمیان, وداراً للضيوف الذين يفدون أربيل ولا سيما 
في موسم الاحتفالات بالمولد النبوي التي إنفردت هذه المدينة باقامتها - 
كما قلنا - بعدا احتفالات القاهرة الفاطمیة" حسب بعض المصادر. 

هذا ويلغت أعمال هذا الملك شاواً بعيداً خارج آربیل, سواء فى ايصال 
الماء إلى جبل عرفات» بحفر آبار عديدة في الحجازء أو إقامة إشارات في 
طريق الحج. ويهذا الصدد ذكر محمد كرد علي ان مظفرالدين كوكبوري 
كان من اولنك الرجال المحسنين من الملوك وأهل الخيرء وانه تفدّن في 
أعمال البر والاحسانء وأقام من المشاريع ما يشبه من اكثر وجوهه 
مصانع الغربيين اليوم. كما انه اوعز إلى بناء خانقاه في حلب. وجامع 
في دمشقء واوصل اليه الماء من نهر بردی» كما أقام في الموصل دارا 

توفي مظفرالدين كوكبوري في أربيل سنة ۱۲۳۳/۵۱۲۰م ونقلت 
رفاته في موسم الحج لدفنها في جبل عرفات. حسب وصیته» ولكن هذا 
لم يحصل بسبب صعوية وضع حجاج أربيل» فتقرر دفنه في الكوفة 
(النجف الاشرف). وهناك رواية فريدة تعلن ان رفاته تم نقلها فيما بعد 
إلى مكة. 

انتقل حكم أربيل إلى الخليفة العباسيء ودام هذا الحكم قرابة ربع 
قرنء انتهى باستيلاء المغول عليها في السنة نفسها التي سقطت فيها 
بغداد بأيدى هوّلاء القادمين من جوف الصحراء وكانت أربيل المدينة 
الوحيدة التى قاومت بضراوة هجمات هؤلاء اكثر من مرة. أخطرها كان 
مه ۳/۵ بقيادة بجتكايء لكنهم لم يستطيعوا البقاء في 
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الدينة. بعد أن تركوها كجوف حمار. وأخيراً سقطت بشكل مفجع في 
سنة 161اهك/ر/ه؟ام فى حملة ضخمة بقيادة ارقیونویان» بعد أن خارت 
او کا ان الا قحو دخ ی ین بحن ارفا اق 
العلوي. وسلّم هذا نفسه لارقیونویان فأرسله هذا إلى هولاکو في تبریز 
فقتله. وقد قدم بدرالدین لول حاکم الوصل مساعداته للمغول في إحتلال 
أربيل» وقدم لهم الشورة والتخطیط. 
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أربيل فى عهد الدولتين 
الإيلخانية والجلائرية المغوليتين 
و / المغول وبروز خطرهم على المشرق الإسلامي: 
كان قیام إمبراطورية الفول بزعامة جنکیزخان باواسط آسیا بداية القرن 
السابع الهجري. ونجاحه العظیم في توحيد القبائل المغولية التفرقة بين 
هضبة منغولية وصحراء جوبي والتناحرة فيما بينهاء بداية للانقضاض 
غل الصا و لانت كلام على اها كن منج ر 
الق امن الق ا كانت سما ينها مه اهما الشائل الم 
الاو لها دزن تة اا سنوی ال ا تسو ]نبا 
الخوارزمية التاخمة التي لم تصمد كثيراً امام زحف الغول الهائج 
والفاجی» فاقتحموا مدنها العامرة من بخاری إلى سمرقند الواحدة تلو 
الاختری اخقبارا a‏ ۱۳۱۸/۵۸۹۱۵موالی سنتة 2۱۲۳۱/۵۸۱۲۸ 
وهي سنة مقتل آخر سلاطین الخوارزمية السلطان جلال الدین منكبرتي 
والجدیر بالذکر أن والده السلطان محمد خوارزم شاه فارق الحياة 
۱۲۰/۷ ألما وحسرة على ما آلت اليه دولته ابان اجتیاح الغول 
لها وتوفي في جزيرة سربنجاته النائية التي لجا الیها برفقة ولدیه وعدد 
من اتباعه القربین هربا من بطش الغول. 
كه ترق على فیط الغو تلدؤلة اتف هخا تم وه ها ات 
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المغول الثقة بصورة اكبر والرغبة بالاندفا ع والتوسع اكثر باتجاه غرب 
دولتهم لتحقيق مكاسب اوسع واعظم» فاخذت آنظارهم ترنو نحو مدن 
وقلاع بلاد إيرات ودولة الخلافة العباسية وگردستان, وبالاخص مدن 
اقلیم الجزيرة في وقت مبکر» وحرصت على جس نبض قوة الخلافة 
ال انها ووضع ال رر الشراتظ الت وفك الا که 
القیام بالحملات العسكرية السريعة والتي اتخذت طابع الفارات الفاجنة 
هذا ضمن ستراتيجيات المغول في سييل تحقيق اهدافهم الآنية آو رسم 
و كيم ۱۱ تقل 

مثيرا للعجب. ترافق مع محاولاتهم الاولى لاختراق اقليمي الجزيرة 
الور وو ف کد شاه نت ات ها با مود مرها انا وه 
مظفرالدین سنة ۱۲۲۱/۵۱۱۸ تلاه تهدید آخر لقوة مفولية اجتازت 
طریق شهرزور نحو کرکوك وآربیل كوكبوري سنة ۱۲۳۲/۵۱۲۹ الا 
نالرت افو فيل هذا السطاق واسواداث الكتاركة ا N‏ 
الخمطوك فك الق هی اكا ت :زوق ان تسكن رمق ال فين اش أن 
الاضطراب في المنطقة والتي انتفع منها الغول كثيرا في كيفية وضع 
حكن خاق سكة اهر اكام وا كات ابن ركفا من قبل سلس 
المفولي الاعلی (القوريلتاي) كخان جديد لامبرطورية المغول: لم يكن له 
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فلك لكر هل فو ات الول ا ا لاني كالو ارش سوا 
سبيل تقوية وتوسيع إمبراطوريتهم الناشئة بقوة وسرعة مذهلتين. 


رل نكو ةلقل نه ۱۲۳۱/۵۱۳۵ 

لقد تقدمت قوة مغولية نحو امارة أربيل عن طريق شهرزور في ربيع 
AREA‏ ها ةا لمينة اراق اسر حمال الم 
الانباري علمت بالامر عن طريق الجواسيس واستعدت لجابهتهم. 
فا تشهب الكو نقد مواحية فصر وعفيقة مم خا لیف إو اشيم له 
اال ايعو" شید تسیاب ار تال ارف 

وكانت هذه الحملة الكبيرة مؤلفة من ثلاثين ألف مقاتل بقيادة الأمير 
المغولي (بجكتاي) ومصحوية بالخيول وادوات القتال والحصار الختلفة 
والثقيلة وفي مقدمتها الجانیق» ووصلت مشارف أربيل بداية صيف سنة 
NE‏ شیاه تسف انشا ره اکا غ رين 
لته وب له ملع بيطرت على ستکای لت ور سول :لقا كفيك خی 
ادارتها وفى مقدمتهم الأمير بن باتكين حاكم أربيل آنذاك» والذين لم 
فووا ان كن يتاك تایه تكن رذلك الل من اام ةى 
ری ا هلال اا واا رن آلفاه لسار الظلعة اند ا 
اليها الأهالي كاه الريك EE aE,‏ كدر ون 
ق جل NES E a E O‏ 
بالمجانيق دون فائدة و الا ان الحصار نتجت عنه آثار كارثية على 
اهال وا تین ف الم بدن کته آلحن تخاضينة وان الجملة كات 
دسق OE‏ رتفا 1و3 وإشكان الاريكة ببسي تکوس عق 
القتلى دون وجود فسحة أو مكان لدفن کل تلك الاعداد فيهاء وقد استمر 
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الحصار اكثر من شهر اضطر معه امير أربيل بن باتكين إلى ان يجنح 
إلى فكرة عرض الصلح على قادة المغول بان يعطيهم مبلغا جزيلا من 
الال مقابل اقناعهم بالانسحاب وفك الحصار عن القلعة. 

قبل المغول العرض وقد تملکهم اليأس بعد حصار دام نحو أربعين یوما 
ولا سیما وقد ابتعدوا عن ثكناتهم ومراکز امدادهم بهمذان» وكذلك فان 
الانباء التي وردت من بغداد تفيد بان جيش الخلافة الذي استنفر بقيادة 
الأمیر شرف الدین اقبال الشرابي یتقدم نحو آربیل لقارعة الفول, 
فاضطر هؤلاء إلى رفع الحصار وانسحبوا منها في منتصف صيف ذلك 
العام دون ان يتمكنوا من تحقيق هدفهم الرئيسي باجتياحها واقتحام 
قلعتها كما كانوا يطمحون. 


۲- أربيل وصمودها بوجه الحملة المغولية الكبرى ۱۰۱ ه_- 
أمىلاه-505ام: 

إن تولّي منكوخان حفيد جنكيزخان حكم إمبراطورية المغول بعد وفاة 
کیوك ا ۱۲۶۹م» والذتی اهتم بامر السو والتونم 
وتمجید إنجازات خانات الغول, وکان ذلك واضحاً من وصیته إلى اخیه 
الامو هذا ءا شم القركنة تست نل لفاو لون قوت ا که 
هولاکو على الصعیدین السياسي والعسکري. 

فقد کلف هولاکو بقيادة القوات للغزو والقتال على الجبهة الغربية 
للمغول للسيطرة على بلاد إيران واذربیجان ولرستان ودولة الخلافة 
العباسية ومن ثم دیاربکر وبلاد الشام ومصر وصولا إلى بلاد الغرب 
كما جاء في امر التکلیف الخطي من منکوخان إلى اخيه هولاکو سنة 
١ AAA‏ 
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فشرع بتنفيذ اوامر اخيه الخان على افضل وجه حيث يذكر ان 
الاستعداد استغرق سنتين وضعت تحت امرته نحو مائتي آلف جندي 
اضافة إلى انوا ع الأسلحة ومستلزمات الحربء ويداً هولاكو حملته بغزو 
۵ ثم اذربيجان ويلاد إيران وحاصر قلاع الاسماعيلية بشدة بجبال 
قهستان ومرتفعات أخرىء ولم يمنحهم اي فرصة للنجاة وقضى عليهم 
قشنا مها خلال سنتى 1655ه-هو1اه/ ۸۱۲۵۱- ۱۲۵۷م مخريا 
قلاعهم وحمل آخر زعمائهم على الاستسلام وهو ركن الدين خورشاه 
الذي لاقى حتفه بعد ذك. ليجد نفسه بمواجهة دولة الخلافة العباسية 
ومناطق اذربيجان وكردستان متخذا من مدينة همذان مقرا لسلطته 
وقيادة جيشه الجرار. وتمكن من الانقضاض على بغداد بمكر وقسوة 
واجتاحت قواته اسوارها خلال ثلاثة اسابيع فقط وتم القضاء على سلطة 
في العراق العباسي. 

لقد اخذت وتيرة الاحداث تتسارع فى المنطقةء وكانت الشحنة المعنوية 
الكبيرة التي حصدها هولاكو وجنوده قد جعلتهم يتحفزون بصورة 
أرقيونويان كي يتوجه من فوره إلى أربيل للاستيلاء عليها وضمها 
لسلطته» (ونويان لقب أو رتبة عسكرية عليا عند المغول وتشير فى معناها 
ان حامل هذا اللقب هو أمير عشرة آلاف جندي). 

وصلت قوات المغول مشارف المدينة منتصف سنة 1607ه/ ۸١٠٠م‏ 
وحين علم امير أربيل تاج الدين ابن صلايا الشريف العلوي وسكانها 
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بقدوم قوات المغول تركوا ربض المدينة ولجاوا إلى قلعتها لحماية انفسهم 
اکن ا لول نتروا" كلوه یی او نو تفای الات 
اللقولية إلى هشارف ريل نيطوت على وحن اله تقال اشنا سم 
الاولی مجتازة السور النصف دائري الذي كان يحيط بالربضء ولم 
کک لقاع وال برد امن 
ارفا انا لفات التحمنينات اة والقوية الو هون 
القلعة. اضافة إلى الخندق العمیق الذي تم حفره في عهد كوكبوري الذي 
مكل هه الخطوط | ا اتسنا نه الق اهبافة إلى سین اقا 
السميك والمرتفع وكان یتخلل ذلك السور ابراج دفاعية كما ورد ذكره في 
المصادر التاريخية وحامية المدينة وقد توزعت على تلك الابراج ويدأت 
اة العو هرا مةل تك اللقول زرا هان اتراي من اقلمة 
باي شكل من الاشكال» فاضطروا إلى ضرب معسكرهم في الجهة 
الجنوبية الغربية من المدينة بامر من ارقیونویان» واخذت خيمهم وثكناتهم 
تتش عل القلعة اعفان الموانات لحضا رها ونم لاه حولي 
والتضييق على من بها كي يضطروا إلى التخلي عن نهج الدفاع وتبني 
نهج الاستسلام. وفعلا نجحوا مع امير أربيل تاج الدين بن صلايا الذي 
لم يكن مقتنعا بنجاح سياسة الدفاع ومجابهة المغول وجدواها بعد 
سقوط بغداد عاصمة دولة الخلافةء لذلك رغب في النزول من القلعة 
لغرض التفاوض مع قيادة المغول المحاصرة لها. 

وكان هذا الحاكم يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق أمرين: اولهما ان 
یجنپ مدینته واهلها ذاك الصیر الاسود الذي لاقته مدن آخری من 
اصفهان إلى بغداد على ايدي هؤلاء من قتل وتشرید ودمار» وئانیهما ان 
یتمکن من نيل رضا المغول بان یسمحوا له بحکم پا باسمهم ویحافظ 
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بذلك على سلطته وحكمه على أربيلء ولا شك ان ابن صلايا كان محقا 
في سياسته تلك. فطلب ارقيونويان منه ان يثبت حسن نواياه وصدق 
تال حضو ل يفنا لي غ ات وفتح ابواب القلعة امام قواته بدون 
قيد أو شرطء والذي لم يتمكن من تحقيق طلبهم التعجيزي فما كان منه 
الا تسليم نفسه إلى ارقيونويان فارسله بدوره إلى هولاكو بمراغة كي 
يقرر مصيره. والذي قرر اعدامه برميه من اعلى جبل مراغة سنة 
لاماه/ ۱۲۱۹م. 

ان الدفاع عن المدينة والقلعة استمر واخذ اسلوب المطاولة الحربية, 
فاتخذ اهالي أربيل المدافعون عن قلعتها نهج المبادرة والهجوم المباغت 
على الشوات المهاههيزة مكتفمين من شعي الشقام ورین وطول ال 
الذي أضطر المغول معه إلى اشعال النيران بمعسكراتهم وثكناتهم 
النتشرة حول المدينة وقلعتها الذي ساعد على كشف مواقعهم بسهولة 
يكن ثم اشكيداقها عن ف القن من القلقة متکفان يهن انطان الفول 
الحاضرین» فتمکن الدافعون الحاصرون الوصول إلى ثکنات لجیش 
الغول بعينهاء وشنوا هجوما مباغتا وتمکنوا من انزال خسائر كبيرة 
بقواتهم» ویذکر مرخ من البلاط الغولي بوضوح ان التحصنین بقلعة 
آربیل تمکنوا من شن عدة هجمات على قوات الغول خلال فترة الحصار. 
تانيع تمتكرا نف القدية نين ین الول و ران عدب مو سا يفيه 
الکبيرة اثناء نلك الهجمات الباغتة والوثرة والتی دلت علی شجاعة اهالی 
آربیل الرابطین پالقلعة ورباطة جاشهم في ظل تلك الظروف الصعبة 
وال ۱ 

REI‏ ترتب علیها من خسائر زعزعت 
ثقة الغول بانفسهم وبنتيجة حصارهم الذي طال اشهرا عديدة. فارسل 


59 


القائد ارقيونويان إلى قائده الاعلى هولاكوخان عارضا عليه الاوضاع 
الخطيرة التى تواجه المغول فى أربيل وان الدفاع المستميت عن القلعة 
وهجمات الا المباغتة قد اعيتهم وكبدتهم خسائر كبيرة على 
الصعیدین العنوي والادي, مطالبا بالدد ووضع الحلول لعالجة ذلك فما 
كان من هولاکوخان الذي اعیته الحيلة ايضاء الا ان يرسل إلى الأمير 
بدرالدين لوْلوَّ حاكم الموصل طالبا منه المشورة حول حصار آربيلء فابدی 
الأمير بدرالدين رأيه بان يتولى هو امر حصار قلعتها المستعصية عليهم, 
وضمان تسليمها للمغول على ان يتولى هو حكمها بعد ذلك» ويذلك جدد 
بدرالدين لؤلق سوء نيته واطماعه السابقة فى السيطرة على أربيل منذ 
عهد السلطان مظفرالدين کوکبوري الذي كان آلد اعدائه. 

لقد عرف بدرالدين لؤلؤ بحنكته اضافة إلى معرفته بجغرافية المنطقة 
وطبيعتها فارتأى المطاولة بالحصار والتحضير لهجوم كاسح بعد حلول 
فصل الصيف إلى ان تنتهي اقواتهم ويحتاجون إلى كميات اوفر من الماء 
وتنتشر بينهم الاويئة وبذلك تضعف معنوياتهم وتخر قواهم فيضطرون 
إلى التسلیم. وبالفعل فقد تمكنت القوات المغولية المرابطة من الاقتراب 
من سورها والشروع بهدمه باشراف بدرالدين لول ومن ثم اقتحام أبواب 
القلعة والصعود اليها والسيطرة عليها بشكل مباشر وانهاء جميع 
المظاهر العسكرية فيهاء وبذلك سقطت قلعة أربيل في صيف سنة 
۷ ه/ 1209م سقوطا مشرفاء ووقعت تحت سيطرة المغول, وإثر ذلك 
نزح عنها الكثير من سكانها نتيجة ذلك. 

وقد خلد التاريخ دور الدينة الشرف ودور ابنائها الشيجعان الذين 
انبروا للافاع عنها بکل قوة وعزم متجاوزین الکثیر من الصاعب 
ومواجهین للمهالك مسطرین بذلك ملحمة تاريخية فريدة من نوعها, وکانت 
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ارت برع الصامخا انيد الارلقالقي :رشقت وه لفو وتحدت 
جبروتهم وطغيانهم ولفترة طويلة من الزمن قاربت السنهة. وذا ع صيت 
المدينة في ارجاء العالم الإسلامي وعلى مر التاريخ بانها كاسرة المغول. 


۳- إدارة أربيل وأوضاعها السياسية في العهد الايلخاني: 

لقد بادر الحكام الایلخانیون منذ قيام دولتهم في عهد هولاكوخان إلى 
انتهاج سياسة مركزية في إدارة البلاد وتعيين الحكام على الولايات 
والمدن والقلاع بصورة مباشرة من قبلهم. ويذكر انه في نهاية سنة 
۷ ۱۲۹۵ تمكن الأمير الكردي شرف الدين الكلالي حاكم اشنة 
من الحصول على فرمان من هولاكوخان لحكم أربيل وانتزاعها من نواب 
بدرالدين للق حاكم الوصل وأربيل آنذاك» لكن حكم الأمير الكلالي على 
أربيل لم يدم طويلا اذ سرعان ما وقع ضحية لمكيدة من قبل بعض 
الحاسدين الذين وصلوا إلى حضرة هولاكوخان بمراغة واخبروه بنية 
هذا الأمير الكردي بالانفصال عن حكم الايلخانيين والاستقلال عنهم 
بدعم من السلطة المملوكية بمصر التي اوقعت بالمغول هزيمة ساحقة 
بموقعة عين جالوت في تلك الفترة ومنعتهم من السيطرة على بلاد الشام 
ومصر والتقدم نحو الشمال الافريقي.ان الأمير الكلالي لاقى مصيرا 
سيدا اذ قتل بمكيدة من الفول. عندها هجر الكثير من الأمراء الكلاليون 
المناطق المتدة بين أربيل واشنة لاجئين إلى دولة المماليك معادين المغول 
الذين غدروا باميرهم السالف الذكر. 

عين المغول الكاتب مجدالدين ابن هذيل الواسطى حاكما على أربيل 
سنة ١٠11ه/‏ 515١م‏ ويبدو ان اختيار هذا الرجل كان له آسبابه فقد 
جاء في وقت كان المغول يواجهون ثورة الموصل التي قرر حاكمها الملك 
الصالح ابن بدرالدين لؤلؤ الاتصال بالمماليك ومحاولة ضم الموصل 
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لحکمهم. وبذلك استشاط هولاكوخان غضبا بعد ان علم بذلك عن طريق 
احد قواده الفارين من الموصل إلى آربیل فارسل قوات كبيرة بقيادة 
القائد (صنداغونويان) لاجتياح الموصل ومعاقبة حاكمها المذكور الذي 
لقي حتفه» وبذلك كان المغول بحاجة إلى حاكم هزيل ومخلص لهم» كي لا 
ینتهج سياسة معادية لهم بای شكل من الاشکال ویومنوا بذاك استقرار 
حکمهم باربیل واقلیم الجزیرة. 

وبالنسبة للأوضاع السياسية باربیل فقد سادها الاضطراب وعدم 
الاستقرار بسبب ذلك التنافس والعداء الذي اخذ یستفحل بين دولة 
الماليك بقيادة السلطان الملوكي الظاهر بیبرس من جپة, والدولة 
الايلخانية من جهة آخری. بعد موقعة عبن جالوت وانکسار جيش الغول 
سنة ۵۱۵۸/ ۱۲۱۰م. واضحت آربیل بموقعها الجغرافی التمیز بالنسبة 
للدولتین احد أسباب ذلك التنافس العدائي» وقد حاول الماليك اكثر من 
مرة ضم آربیل لسلطتهم وانتزاعها من سلطة الغول لکنهم فشلوا في 
تحقیق ذلك وزادوا من توتر الأوضاع فى المنطقةء كما ان قرارات الادارة 
الایلخانية التشنجة فی کر من الاحیان ازاء كيفية ادارة المدن والاقالیم 
ومنها أرميل الت كانت مق الان التي عات من ما تعيين كا مها 
المفاجئ في كثير من الاحيان والذي كان يتم بسبب وشاية أو تهمة 
صحيحة أو ملفقة تصل إلى مسامع الخان الايلخاني من جانب مراقبيه 
وعیونه أو من جانب بعض الامراء الغتاظین وا طاشن لحكام أربيل أو 
المدن الأخری» فوشاية أو تهمة واحدة كانت كفيلة كما يبدو باقناع الخان 
بعزل حاکم أو امير وحتی معاقبته وتنصیب اخر مکانه مباشرة» وهذا ما 
حصل مع مسعود البرقوطي حاکم أربيل في عهد اباقاخان الذي واجه 
وشاية من حاکم الوصل العزول رضي الدين باباء فنجح في الحصول 
على فرمان من الخان (اباقا) بعزله وسجنه وان یتولی هو حکم أربيل 
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ES‏ و فك نوس زه تیک ون کش اف 
ان تتكشف الحقيقة وان ما قيل عن البرقوطي كان مجرد وشاية لا 
انكاس لا فا که ره ان هده ال ا اطلق 
متراعه وع إلى کته كماكمعلن اسلو قبل الان راناقا | جه 
سنة 1۷١‏ ه/ 271١م‏ ولمدة تجاوزت الثلاث سنوات. لكن البرقوطي واجه 
ا شعييا سو سبل امالی :]ربل واو ا ارو بودي اة 
النشيقة الت ات بالتالی إلى قیام عاذ نكي N LE‏ 
حکمه غلی اربيل فاضطن في النهاية إلى ان پغادرها متخفیا لیلا نهایة 
سنة ۱۲۷۹/۵7۷۹ یار مات ریات ماع فا اس 
بالقبض عليه لكنه تمکن من الهروب والتخفي. 

لم یمض الکثیر على تلك الاحداث حتی وافت النية الخان الايلخاني 
الاعظم (آباقا) نهاية سنة ۵۱۸۰ ۱۲۸۱م واضحی اخوه الأمیر 
(تکودار) خانا للدولة الايلخانية, وقد بدا حکمه بحدث عظیم وهو اعتناقه 
دوخ الإشافة والتكل و میسن دين ال هاتوک رفن 
تاك اخ 

لفن كر التعيضي جارف اشستویات فى ا المعو ی الوا 
السا والإدارنة على السدین الذاخلي والخارتجي» قعلی الصعيد 
الداخلي شهد عهد هذا الخان تغيرات ا شملت أربيل ايضاء 
حيث تولى امر حكمها الآمير (بهاءالدين الكردي) بعد ان كان يتولاها 
حكام مسيحيون على الغالب في العهد السابق. وعلى الصعيد الخارجي 
اش إلى سبي جوري فى ماني الول اا فا رة الماليك 
ا ال كينا والاتفاق علی كيفية حکم لتاق تشه ل 
الدولتين منها الوصل التي منح حکمها بموجب اتفاق الدولتین للامیر 
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علاءالدين بن بدرالدين لولق. وبذلك انفصلت إدارة الموصل عن إدارة 
أربيل آنذاك بصورة نهائية, لكن ذلك التغير لم يستمر ولم تأت ثماره اذ 
سرعان ما تمكن الأمير المغولي الوثني (أرغون) احد احفاد هولاكوخان 
من الوصول إلى سدة حکم الدولة الايلخانية فى انقلاب حفاجي قاده 
الأمراء والقادة الوثنیون الذين أغاظهم اسلام فازاحوه عن الحکم, 
لقد ادى ذلك إلى تزعزع امن اقلیم الجزيرة وذلك بفعل فسخ الهدنة 
RES,‏ مج لارام من بجيو وشموعیت اربتل اس 
غارتين مفاجئتین قادمتین من حدود بلاد الشام (حدود الدولة الملوکیة) 
سنتی ۵۱۸۶ وه1/8ه/ ۱۲۸۵ و۱۲۸1 وصل خلالها الغیرون إلى 
ات 38ح الريكة رقي حر يا ور كار سعازة را E‏ ها كزان مسا 
فة واضطر سکانها إلى الفرار واللجوء مع امیر ايل آنذاك الأمیر 
بهاءلدین الی القلعة, ولم پتمکن الامیر الذگور من مجاپهة الغیرین 
فا ابييل بل يها إل کات الغاره شرمنة راب بر 
شاه الأمدو مها لد القواف:العافنة لقره الال وا اة لذلا اث 
الانسحاب وحث الاهالي إلى الصعود إلى القلعة والتحصن فیها وانتظار 
فصول اذا ناك نذا هنا حصل فعلا. ازاء عدم استقرار الأوضاع 
السياسية والصراع الریر بین الفول الایلخانیین والدولة الملوكية. 
تعاقب على حکم آربیل آنذاك آمیران کردیان اولهما الأمير (ابویکر 
الهكاري) الذي كان احد الخارجین على السلطة الايلخانية في وقت 
سابق ولكنه دخل في سلطة الدولة الايلخانية وتم ارضاژه كمه حکم 
اويل الدع دونه رایخ مل سامت انار نات ا 
(مبارزالدين كك) الذي علا شانه وتوسعت سلطته وقوى نفوذه باقلیمی 
اذربیجان والجزيرة فعنحه الغول (بایزة) ومي اعلی درجات التکریم التي 
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تمنح للأمراء من قبل المغول الذين منحوه وفق ذلك حكم أربيل بصورة 
شبه مستقلة ولكن السياسات المتعنتة للخان الجديد أرغون وصاحب 
ممالكه الأمير (بوغا) ووزيره اليهودي (سعدالدولة) آدی بهم إلى تضييق 
الخناق على الأمير مبارزالدين بأربيل بل ومحاولة الايقاع به بالقبض 
عليه على حين غفلة والذي فطن اليه الأمير الكردي في الوقت المناسب 
فغادر أربيل على وجه السرعة متجها إلى الجبال وذلك اواخر سنة 
۱۲۹۰/۹ م. 


۶- آربیل وثورة القیاجیین: 

تعد هذه الثورة إحدى اهم الحرگات العارضة لسلطة الفول 
وسياساتهم التعسفية ازاء المناطق الخاضعة لسلطتهم وفي مقدمتها 
أربيل واعمالها الممتدة من قلعة خفتيان الجبلية إلى تخوم شهرزور في 
الناطق الشيلية: کما تکمن آهمیتها إلى انها انتزعت اقلیما مهما من 
قبضة الغول وهو اقلیم آربیل ولفترة طويلة تعدت الثلاث عشرة سنة من 
سنة /191ه-!ا59ام إلى ۰ ۰ م کما انها اظهرت حجم 
لار سلطا الول نویه اة التطاف: 

بدأت االثورة عندما نزح القياجيون أي (سكنة الجبال وقاطعي 
الاحجارء كما تعني التسمية) من جبال أربيل نحو سهلها خارجين عن 
طاعة الغول ومعارضين لسلطتهم» وتمكنوا من الوصول إلى قلعة المدينة 
التي وجدوا في سكانها مناصرين لهم فتحصنوا فيها وأعلنوا عصياناً 
مسلحا على سلطة المغول المركزية ذلك العصيان الذي تحول إلى ثورة 
متقدة سنوات طويلة لم یتمکن خلالها الغول من القضاء علیها وانهاء 
امرها الا يعد جهد جهید. 
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تحصن الثوار في القلعة معتمدين على استجابة الاهالي ولا سيما 
اه یو اكبر لانهم کانوا تاه عن ا الخان 
الغولي الجدید الذي أشهر اسلامه وتسمی (بغازان خان) سنة ۵۱۹6/ 
۵ وکان مقر كرسي جائلیقهم الشتوي بینما كان مقر کرسیه الاول 
أو الصيفي بمراغة باقلیم اذربیجان, قاد القياجيين الثائرين امير كردي 
هو (زين الدين بالو) وقد نزح من الجبال مع مقاتلین آخرین اضافة إلى 
اهالی آربیل النضمین الیهم. وقد اعلنوا الخروج عن سلطة الدولة 
الايلخانية بکل جرأة وما ان سمع قادة الغول النباً إلا وتحرکوا لقمع 
الحركة» فارسل غازان خان من فوره برسالة عاجلة إلى الأمير (سوتاي) 
قائد چیوش الغول باقلیم دیاربکر طالبا منه التحرك على الفور على رأس 
قواته لجابهة حركة القیاجیین بقلعة آربیل والعمل على القضاء عليهاء 
وبالفعل تحرك الأمير یصحبه ابنه الأمير (طوغاي) نحو آربیل ووصل 
الیها خلال ثلاثة آسابیع واخذ بمحاصرة القلعة من بعید حيث لم یتمکن 
من الاقتراب منها لاقتحامها وذلك لتانة آسوارها وعلو آبراجها ووجود 
خندق يحيط بهاء اضافة إلى شراسة القاتلين الشائرین على المغول 
والتحصنین فیها. وقدرتهم على القاومة والطاولة والصمود لفترة طويلة, 
لذلك جابه الامیر الغولي سوتاي مقاومة عنيفة لم یتمکن خلالها من 
الاقدام على اي خطوة عسكرية تذکر سوی فرض حصار عسكري على 
القلعة من بعید كي تبقی قواته في مأمن من عواقب الحصار الطویل 
الامد. والذي ادى إلى انهاك قواته وبالتالي طلب من الخان غازان 
الانسحاب متوجها بالتالي إلى مركز قیادته باقلیم دیاربکر تارکا امر 
آربیل وامر إدارة الحصار الضروب من بعيد على قلعة آربیل لابنه الأمير 
(طوغاي). 
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لقد استمرت ثورة القياجيين بقلعة أربيل فترة طويلة امتدت لثلاث 
شو 5ة كاملة ميقن لها مقاط القناجة واهالى اش اتضانته 
معام و ا وی ا ادوية گنز 
الجاليق الاعظم للدولة الايلخانية (ماريهبالاها) كان موجودا بكرسيه 
بالقلعة وكان مؤلفا من بناء حصین» وقد حاول جاهدا اكثر من مرة 
التوفيق بين مطالب الثوار ومطالب المغول» وارسل مبعوثه الخاص إلى 
الأردو اي معسكر المغول الاعلی» ولكن دون جدوى تذكرء حتى ان الخان 
غازان أيس من امر القضاء علیها. وفعلا وافته المنية والثورة ما زالت 
قد و وه اكه بيلق ۱۰ هت ۱ب از ات مله قن ا 
الول ا کین اتفرتی امین وها يكن ایهم الذى حكن مار 
استمرار ثورة القياجية وخروجهم على سلطة الغول وتحدیهم لهاء تلك 
الشورة التي طال آمدها. فاخذ یفکر بطريقة لوضع حد لهاء ويما ان 
الخان الغولي اولجایتو اعتنق الذهب الشيعي كما تروي الصادر منذ 
سنة LA‏ ۵ وكان يرتاد ES‏ قاف العلویین 
ومنهم الأمير عمادالدين ناصر الشريف العلوي واخوته. الذي كلفه الخان 
الغولي في إحدى الجلسات المبادرة بتحمل المسؤولية على عاتقه في 
ا انعدو زاین كررة أرميل مقایل ان هلان خاش کته 
هک ووسته اليه حكن ار یل كاقظابع هاب تجاح ف ا اء 
على القياجيين والثوار الارابلة المتحصنين بقلعتها طيلة تلك السنوات دون 
ان يتملكهم الخوف أو الياسء او يدب الوهن والضعف في نفوسهم 
والذين اثيتوا بحق انهم ابطال شجعان. 

لقد وصل الأمیر عمادالدین الدلقندي یصحبه اخوه على راس قوة 
وه ات ایا ا سا تیاو ين ل ها 
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حركة القياجية بقيادة الأمير (طوغاي). ويذلك فقد تجمعت قوات مغولية 
كبيرة اخذت تعد العدة لاجتياح أربيل واقتحام قلعتها الصامدة بوجه 
التسلط والطغيان الفولي» فشرعوا في سنة 2۵۷۰۹ 5١١1م‏ بوضع 
خطة محكمة من اجل الوصول إلى القلعة باشراف الأمير الدلقندي الذي 
وجه احد أمراء جيشه وهو (صادق بك) ببناء أبراج خشبية عالية من 
اجل ان يتمكن مقاتلوه من التسلق إلى أسوار القلعة وجدرانها بصورة 
سريعة وآمنة, وبالفعل فقد كان لتلك الأبراج واستخدامها في معركة 
اقتحام القلعة فعلها في تمكين قوات المغول بعد حصار طويل ومرير دام 
نحو ثلاث عشرة سنة من اقتحام القلعة ويقضوا بالقوة على الثائرين فيها 
سنة ١‏ الاه/ 2۱۳۱۰ والذين قاوموا هجوم المغول الكاسح بداية الامر 
وتمكنوا من احراق بعض تلك الابراج ولكن الغلبة في النهاية كانت 
للقوات المغولية الكبيرة والمدججة بالأسلحة المتنوعة. وهكذا وقعت أربيل 
بقعلتها الحصينة من جديد تحت سيطرة الغول المباشرة واخذ يحكمها 
الأمير عمادالدين الدلقندي باسم الخان (اولجايتى خدابندة) الذي ارسل 
بعد فتح أربيل مائتين من قواته الخاصة المعروفين باسم (الفرسان 
الخراسانية) كي يرابطوا بقلعة أربيل على الدوام ويصدوا اي محاولة 
للثورة أو العصيان ضد السلطة قد تنشب فيها من جديدء لاهميتها 
بالنسبة لضمان وديمومة سيادة المغول الايلخانيين على الامارة والمنطقة 
تیوه 

ثانیا: آربیل وقیام الدولة الجلائرية: 

كان انتهاء حکم الابلخانیین بمثابة امر واقع في ظل الضعف الذي انتاب 
نهج حكمهم وادارتهم للمدن والاقاليم» ويروز اطماع قوى بارزة من اسر 


مغولية أخرى انضوت تحت حكم الايلخانيين فى بادی الامر» وقاتلت 
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تحت امرتهم وشكلت إحدى ركائز دولتهم» ولكنها اخذت تشعر باحقيتها 
في الاستقلال أو بالأحرى في تولي حكم البلاد عوضا عن الايلخانيين 
الاين كفت شوكفيم رشاعت مني وولتية على اذن وفاة آخر الكانات 
العظام (ابوسعيد خريندة) سنة 7ا/اه/ ۱۳۳۱م» فأخذت تلك الاسر أو 
بالاحرى القبائل المغولية تتصارع فيما بينها من اجل الاستحواذ على 
السلطة والنفوذ وفي مقدمتها قبائل الاويرات والجلائرية والجويانية 
لتشهد الفترة التي اعقبت وفاة ابي سعد الايلخاني صراعات حادة ولنحو 
عقد من الزمان إلى ان تمكن الجلائريون برئاسة كبيرهم الشيخ حسن 
الجلائري من ان يسيطروا على الأوضاع ويبطشوا باعدانهم ومنافسيهم 
مومهو بذاك علق كات الوا افلخ ال فل زكر كناد 
ا ا ی اه فیک للك ای 
ويذلك صفت الأوضاع للشيخ حسن الجلائري ومهدت بالتالي لقيام سلطة 
جديدة وعهد جديد عرف بالعهد الجلائري نسبة إلى لقب الاسرة التي 
تنتمي إلى قبيلة (اولدوز) المغولية وتولت رئاسة وحكم الدولة بعد ازاحة 
منافسهم الآخير والقوي الآمير الجوباني والسيطرة على تبريزء وبالتدريج 
علی معظم ممتلکات الدولة الايلضانية الزائلة وكاق ذلك سنة ۷6۷ه/ 
۱ 

كان حکام آربیل من بيت الدلقندي واستمروا على حکمها بصيغة 
وراثية مستندین في ذلك إلى فرمان سایق من الخان (اولجایتو) الذي 
منح حکم آربیل کاقطاع شبه مستقل لامیرهم الشریف العلوي عمادالدین 
الدلقندي» فتمکنوا من الحفاظ على سلطانهم على آربیل في تلك الفترة 
ال فحت اكات السا رنيهوه الميادئ ازاء مدع فك 
الاهدانت الذي تعفن هة ايان مسقرط الدولة الایلخانبة: ومیتبا 
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لاحت في الافق قوة الجلائريين وامكانية استحواذهم على السلطة اعلن 
حاكم أربيل الأمير ولاءه للشيخ حسن الجلائري» بل وارسل بعد جلوسه 
على عرش الدولة الجديدة بتبريز معلنا انه سيحكم أربيل باسم الدولة 
الجلائرية ملتزما باستتباب الامن والسلم فيها. 

ورغم نجاة آربیل الدينة من الآكان الباشرة لتلك الصراعات الاموية الا 
ان بعض القلاع التابعة لها بحکم مواقعها الجغرافية شهدت آثار تلك 
العارك بین الاسر الفولية التنافسة للوصول إلى حکم الدولة ومنها قلعة 
خفتیان في الشمال الشرقي من آربیل حیث لجا الیها سنة ۵۷۳۸/ 
۳۸ کر مق الق مقاط مق اتباع الاويرات بعد اندحارهم في معركة 
فاصلة قرب مدينة (أطاغ) مع الجلائريين وتحصنوا فیها املا في النجاة 
من المصير الحتوم. وكذلك تضررت القری المحيطة باربیل من العارك 
المحتدمة بين الجلائريين والجوبانیین طيلة عقد من الزمن. 

لعن | ت ال خم بكو آسترها ادان ا ی الل فون 
حكم الامارة بعد وفاة عمه الأمير (عمادالدين الدلقندي) جزء من 
ممتلکات الدولة الور وسكت النقود فیها باسم السلطان الجلاتري 
ستة ۸۷۵۰/ ۱۳۵۰ وان کانت تلك التبعية اسمية. فحکم الامارة وكيفية 
إدارة شوونها كان ضمن سلطة اسرة الدلقندي الحاکمة باربیل والتي 
حدق اللسلاطن الخلاترنة تفتهم جاتر تلك آلاشنره الحاکبه يكل واش 
وصریح آنذاك. والذین التزموا على الدوام بدفع ضريبة سنوية إلى خزینه 
السلطان الجلاثري القائمة بپغداد آو تبریز. 


۱- أوضاع آربیل فى عهد الدولة الجلاترية: 
حافظت آربیل على استقرار نسبي بفضل حصافة حکامها من آل 
الدلقندي واهلها, الا انها تأثرت بالأوضاع المضطربة التي سادت النطقة 
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ومعظم ارجاء الدولة الايلخانية سحي انعدام الامن والاستقرار على 
الصعید العام» واخذت مدن النطقة وقلاعها تشهد غارات متتابعة» ومن 
اخطر تلك الغارات التي تعرضت لها آربیل الهجوم الفاجی الذي شنه 
القاتلون النازحون من الجبال بقيادة الأمير (سرونشاه) والذي يرجح 
بانه آحد الأمراء الکرد الجبلیین الناقمين على السلطة الجلائرية وأمراء 
آربیل من آل الدلقندي» وکان هجوم سرونشاه ومقاتلیه مباغتا بحیث لم 
يسع امير الدينة (محمد بن يحي الدلقندي) الا التحصن بالقلعة ومجابهة 
الغارة المفاجئة, الامر الذي خط اوا ها نی وتان 
بعدما سیطروا على اجزاء من ريض الدينة ایاما معدودة وحاصروا 
القلعة فترة وجيزة. وأثناء انسحاب سرونشاه تم القبض عليه بتهمة 
الاخلال بامن الدولة الجلائرية ومدنها . 

آدی اضطراب الأوضاع وتوالي الغارات سواء من جهة الجبال أو من 
حدود الدولة الملوكية في الشام ومصر. والذي انهك قوی حکام الدلقندي 
واضعف سلطتهم وبالتالي هيا الفرصة لاسرة حاكمة آخری حلت محلهم 
في حکم آربیل في العقد الأخير من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
اليلادي. هذه الاسرة هي من الاسر الغولية العريقة والتي انضمت إلى 
رات ga‏ همرت مكاي سكعنا ها | فلت نار نس تاش 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي وأبلت بلاء حسنا في 
یه الدولة اسان رامیت ] عرس ركاترها بل کات ندع 
الاطراف الرئيسة المنافسة على السلطة بعد زوال الدولة الايلخانية وهم 
(الآويرات) الذين كان لهم باع طويل في شؤون الحرب والحكم في ظل 
الدولة الايلخانية ثم الجلائرية وقد تمكن كبير الاويرات الشيخ علي 
الاويراتي من ان يتخذ من أربيل مركزا لحكمه وسلطته خلفا لحكم 
الدلقندي الذي دام واستمر عقودا عدة» ويحكم کون حاكم أربيل هو كبير 
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قبيلة الاويرات المغولية العظيمة فقد توسعت سلطته الإدارية لتشمل 
مناطق كركوك وداقوق إلى تخوم شهرزور اضافة إلى قلاعها الجبلية 
والتى اشارت اليها المصادر ذات العلاقة بكل وضوح. 


۲- اجتياح تيمورلنك للدولة الجلائرية ووصوله إلى أربيل: 

تعرتت آربیل انان خکم الأويراك إلى الاکتساح الخطیر القدم من 
الشرق هو الأخر بقيادة احد اشهر القادة الحاربین فى التاریخ وهو 
تیمورلنك» وقد اتجه بجیش كيير من بلاد ما وراء النهر سنة 1/الاهكر 
۶ لیجتاح في وقت قصیر اقالیم کبيرة من خراسان إلى مازندران 
وصولا إلى اذربیجان ولورستان إلى إيران» ويقيم الذابح في حق الدن 
العامرة التي اغلقت آبوابها بوجهه وصدته. مثل مدينة اصفهان, ویهدم 
القلاع التی وقفت ضده مثل قلعة تکریت وغیرها من القلاع وینزل 
الهزيمة الساحقة فی القوات التی فا ف لیسمیه البعض (بفاتح الشرق). 
نظرا لما زوین اتكمنا رات مال خلال حملاته الثلاث والتي لم 
یتمکن خلالها حاکم الدولة الجلائرية وسلطانها احمد الجلائري الا الفران 
من وجه قواته من تبریز إلى بغداد ثم نحو العثمانيين والماليك كي 
يحتمي بهم بعدما اجتاحت قوات تیمورلنك مدن العراق ووصلت بغداد 
وحاصرتها اشد حصار قبل ان تجتاحها خلال وقت قصير وبصورة 
مفاجنة سنة ۵۷۹۰ ۱۳۹۲ بقيادة ابنه الأمير (میرانشاه). 

وبالنسبة لأربيل التي توترت آوضاعها بسبب توتر الأوضاع السياسية 
بصورة عامة وتلاشي حکم الجلاثریین بصورة مؤقتة وهروب سلطانهم. 
فان الشیخ علي الاويراتي الذي اتسمت سیاسته بالحکمة والحصافة في 
المع ار هام یی قرا ت مو رلك ا تست هی 
قلعة تکریت ودکها واعدام والیها الذي قاوم تیمورلنك فلم يجد کبیر 
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الاويرات ازاء قوة تيمورلنك وسطوته الا اختيار الدخول في سلطته 
طوعاء وارسل مع واليه على داقوق الآمير (قزل علي الاويراتي) الهدايا 
الثمينة إلى تيمورلنك وهو في كركوك مرفقة برسالة تعلن خضوعه لحكمه 
كحاكم لأربيل ومناطق أخرى متاخمة ودعوته لزيارتها باعتبارها مركز 
حكمه وسلطانه فى المنطقة ويذلك تمكن من ان يحافظ على سلطته وان 
تحني یل سكام هو اكب کتوی وا عالطا عانت منه ابان 

فغادر تیمورلنك کرکوك مع جزء من قواته النتخبة وبموکب مهیب. 
وتوجه نحو آربیل اواخر شتاء سنة ۱۳۹۶/۵۷۹۱ عابرا جسر التون 
كوبري» ومع ذیوع خبر قدومه إلى الدينة اخذ الاهالي بالتقاطر لمشاهدة 
القائد العظيم الذي طرقت انتصاراته وإنجازاته العسكرية مسامعهم 
وهياً الشيخ علي الاويراتي حاكم أربيل مراسيم الضيافة والاستقبال 
بابهى صورها والتي تليق بمرتبة قائد کبیر. واستقبل افضل استقبال 
على لجف الرسسى اع ك علس إلى القلكة راس خاس 
ليكون في ضيافة الشيخ علي الاويراتي بمقر حكمه ودار ضيافته بها. 

ومع دخول المدينة في طوع تيمورلنك وضمن نطاق سلطته طوعا والتي 
اضحت جزءا من ممتلكاته ومنطقة نفوذه» ارتآى تیمورلنك ان بصحب 
الشيخ علي الاويراتي معه في حملته على دياربكر وبلاد الشام آنذاك: 
مستعينا به وبقواته المرابطة باربیل في مواجهة المصاعب التي كانت 
ستواجهه بتلك الناطق, وبالفعل خرج حاكم أربيل مع القائد تيمورلنك 
نحو الموصل ثم اقليم دياربكر لمواصلة حملته. 

لقد حقق تيمورلنك انتصارا باهرا فى معاركه ضد اعدائه سواء 
الجلاتریین أو العشمانین. وکانت نتيجة معركة انقرة انتصارا ساحقا علی 
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القوات العثمانية بقيادة السلطان بايزيد سنة 4 ۵۸۰/ ١١5١م‏ الذي وقع 
وتوفي في الاسر مذلولاً. وهذا ما عزز سلطة تيمورلنك وسطوته على 
صعيد النطقة, لکن مع انسحابه نحو عاصمته سمرقند اخذت تلك 
امناطق والدن تباعا في خلع طاعته والخروج عن سیطرته ومنها آربیل 
حيث یذکر ان حاکمها الأمير (عبدالله) الذي يرجح انه ناب عن الشیخ 
الاويراتي في حكمها نزع الطاعة لسلطة تيمورلنك أسوة بمدن أخرى 
بكردستان وخارجها ضمن نطاق الدولة الجلائرية» وكانت نتائج موقف 
هذا الحاكم وخيمة عليه وعلى المدينة ايضا إذ تعرضت أربيل من جديد 
لظروف الحرب والحصار ولكن لفترة قصيرة. فقد أعقب ذلك الحدث نهاية 
عهد دولة تيمورلنك وسطوته على المشرق الإسلامي»حيث وافته المنية وهو 
يدتقي عرق عير اجون لاك اد 


ثالثا: أربيل من الناحية الحضارية فى عهود المغول الايلخانيين 
والجلائرية: 


آربیل کفیرها من الدن عانت کثیرا إبان الغزو الخولي الفتاك للمشرق 
الاسلامي والذي اتخذ طابعا تخریبیا وتدمیریا في البدایه» ومع سقوط 
دولة الخلافة العباسية شهد الشرق الاسلامي خاصة مناطق غرب آسیا. 
تاهيه نها نی مرت ای وه ESE‏ غازان 
خان الشهودة فى اعتناقه الاسلام طواعية سنة ۵1۹۶/ ۱۲۹۵م» بعدما 
فلت اللحازلة اور ال فادها ابخان ای تكو إن قن ال 
۰ ه-۱۲۸۱م إلى ام ام ومع كل تلك الاحداث التي رافقت 
عهد الدولة الايلخانية وما تلتها في العهد الجلاثري وما رافقهما من 
طروت اه معقر وه فييكن ان سمل ازور الها دالاو لبیل 
کالتالی: 
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١-الحالة‏ الثقافية: 

عانت أربيل حالة التردي الثقافي التي سادت المشرق الإسلامي على 
وقع غزو الغول» كما ويذكر ان ربض المدينة اضحی مهجورا بصورة 
تشه كاولة ا كنا كسان الكول لیا کشت القسسبات اة مر خن 
الاهبنال والتمعرين وید کر أنه ان ريح لديف اليه كين الا رین 
والويظ و اا سب رو اة فى ع ود اسان ملفوالدية کروی 
والعباسي الأخير الذي تزامن مع هجوم المغول عليها. 

أضف إلى ذلك حركة هجرة العلماء التى شاعت آنذاك: وكانت الهجرة 
ف حاضيا با قدا د حاف انامه وهی ای کو وو امالك الس وخر 
یزاین اه اف تسوا الابل شتا لاه 
الإسلامية وتطورهاء وقد هاجر إلى مناطق السلطة المملوكية قبل وإبان 
الغزو الغولي العشرات من العلماء. استوطنوا مصر وبلاد الشام وحملوا 
جعي کا جار ورا ا ذلك نهدا اديه من ات ء 
الارابلة بمختلف العلوم والشعراء والكتاب وهم يحملون لقب الاربلي 
ويعرفون به مثلاً على سبيل الذكر وليس الحصر: الشاعر المفكر عزالدين 
الحسن الاربلي ت ۵۱۱۰/ 710١م‏ والعالم الجنيد بن عيسى الزرزاري 
الاربلي ت170ه/ 717١م‏ والفقيه الكمال سالار بن الحسن الاربلي 
ت۸1۷۰/ ۱۲۷۱م» والقاضي الكبير عزالدين ابو الحفص الاربلي 
ته/ا“ه/ ١۲۷٠ء‏ والفقيه العدل الحجة ابو محمد القاسم بن ابي بكر 
الاربلي ت۸۰٦‏ ه/ ۱۲۸۲م الذي یل ا على ع 
ونبغ فيهاء والشيخ والمؤرخ العالي المنزلة شمس الدين احمد ابن خلكان 
مؤلف (وفيات الاعيان وآنباء أبناء الزمان) ت ١/1ه/‏ ١12١م‏ والعلامة 
الكبير يونس بن حمزة الاربلي ت١١/اه/‏ ۱۳۱۵ وموسى بن علي بن 
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يوسف الزرزاري الاربلي ت١‏ "لاه/ ۱۳۳۰ ولد ونشاً ودرس وتفقه 
باربیل» وآخرون کثیرون. وقد انتفع هؤلاء العلماء وغيرهم من تطوير 
علومهم واستكمال دراساتهم وتحصيل المزيد سواء العلوم الدينية آو غير 
ال وتونم مقاب انعم ار اك رم الا جيه 
قصدوها في سبيل الاستزادة في فترات متفاوتة وأضحوا كذلك عاملا 
ايجابيا في تطورها وتقدمها. 

ومن الأدباء الارابلة الذين ذا ع صيتهم آنذاك الشاعر الاديب محمد بن 
ان الها الاي ار عد امع للد وا لفاغ واف 
الكبين الآذيك مونل بن اخم الارن ۷اه ر 4ء الق ايداع 
ف كلم اتن وامساده ل ا ناه اور سكي ا 
كوركيس وردا الذي عاصر غزوات المغول على أربيل وما حولها ووثق 
بعض حوادثها في اشعاره الرصينة» وغيرهم من الادباء» وكذلك علماء 
ارابلة نبغوا في علوم الطب والرياضيات والفلسفة والتاريخ وعلوم أخرى 
لاشتع الجال لذگرهد: 

ومع کل ذلك لا يمكن ان ننفي وجود حركة علمية بأربيل» فمع استتباب 
تاش ال ای اه سای انشا سي إلى توا 
ونهضت الا العلمية زل من جدید کفیرها من سائر الدن ودبت 
الخركة فى عرق زو سا كينا" له بالات الك اليا اسان 
بسيب قان تست والحروب ولكن بطريقة فخطة وشاط اقل واقبال 
أف ع مااحظة تسمیل عفن آلوتماوات ال | التؤاضتحة انذاك لا 
شها على الك تخل الوم الد وحم الیو اة لش 

ومع ذلك نجد أن تلك الانجازات اخذت فى التلاشی فى العهود اللاحقة 
الخلائرية وما تلاها. حیث ان التخبط والاضطراب الجا الذي ساد 
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المشرق الاسلامی عموما ساهم إلى حد بعيد فى عملية اغفال الجانب 
العلمى قافن عا ویالتالی تدهوره مرة ا خاصة فى مدن 
یکت .من الف والعموان مذ ركني ار کلف وناز اسان کال 
إذ شهد اتحسار الحركة الثقافية يمدن مهمة بعينها كبغداد وتبريز. ورغم 
ذلك لا يمكن ان ننفي وجود علماء ومثقفين باربیل طيلة تلك العهود 
متفر اا لح فاا تمادو ذا الخ يذكرهه و لر إلى عاو 
ی ا یآ ا لافتقان إلى امن ر ذا 
۷-لحالة الاقتصادية: 

قاذرث الحالة الافسيا در تیاه ایلوا کا ان سل 
وحصار لقلعتها, حيث عانی التحصنون فیها الجوع والعوز. فقد خرب 
الغول معظم الزارع والبساتین الزاهية المحيطة بالدینة» ووضعوا یدهم 
على الحاصیل الزراعية واحرقوا آخری بسبب الحروب وما تعنیه. لکن 
اقا اة و اران ا راخ البساستة ذوعا ما الفیت النتخاشی 
ادى إلى ازدهار الزراعة من جدید واشتهرت آربیل بانتاج تم ادا 
بعینها مثل القطن بصورة وفيرة اضافة إلى محصولي الحنطة والشعیر 
وکانت غلاتهما غزيرة. كما عرفت آربیل بزراعة التبغ والعدس والارز 
کا "اقل ونا الك مدلك من واه ميك اميل عذاكية اساسا ناه 
سای ERS‏ اس للقي عه قفن اشنا رت الضسادو الى 
الحاضيل ا وش کرو متا کاس فاد وان 
ورد ذکرها باسم شقلاباذ والتي ازدانت باشجار الکروم والتين بکثرة» 
ومنطقة بين الجبلین من اعمال آربیل والتي اشتهرت بانتاج عسل النحل 
بكميات كبيرة اضف إلى ذلك اشجار البلوط والجوز واللوز والتي كانت 
شم رف راضال ربل ا ۱ 
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كما اذ ريل ننه ارات ماتا وعيوتها:الثانية من جديد رال 
كانت تتدفق نحو المدينة على شكل كهاريز لتخترق مركز المدينة أو لتروي 
الحقول والمزارع والبساتين العديدة وتشير المصادر ان أربيل كانت تحيط 
نه ها ات وهای | تفص و تسف سا اه 
مرا اکن يها هساو هار ةا ای ابن امون ا ذات 
الخمائل اي البساتين حين عنون كتابه ب(نباهة البلد الخامل...). 

رآ خا لعشاوة وناس تل ها ورهن السواسات 
عليه اکا إلى طریق بعداد آوبیل والطریق الوص ل :إلى ارک فق 
عد طريق أربيل اذربيجان أو بالاحرى طريق أربيل مراغة إحدى الطرق 
الهامة والرئيسة التى وضع عليها المغول الايلخانيون الحراسة اللازمة 
للمسافطة على القواقل التتاربة وقواتهم السالکه من عبات الب 
والنهب أو الهجوم الفاجی من قبل اعدائهم أو المناوئين لهم. ونجحوا في 
ذلك إلى حد بعید. فقد كان طریق آربیل مراغة |حدی الطرق الامنة 
والسالکة ظوال العیت الایتخانی التی وزعت عیها الخفارات تخر آیستیا 
الى كا اوق نمی المريتة امحصافيا و ناا نیت آردفرت 
أسواق آربیل ومدن النطقة ونشطت حركة القوافل التجارية وراجت 
التاجرة بالبضائم الختلفة بین ارجاء الدولة الايلخانية وخارجهاء ویذکر 
ان التاجر امین الدين الاربلي كان من کبار تجار آربیل والدولة 
الايلخانية. ۱ 

شالف فان اندي لاما ذه مسا لع يسنان هن E‏ 
ااا فى العهه الایتخانی كالؤدية امالك الى شهدتها الدولة 
اوه وات لي اوشاع ارميل الامقتسافية يتك مر اشنا 
اف ا و ت ا من الات الت نان مهن 
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(كيخاتوخان) الذي اضطر إلى طبع النقود الورقية التي سميت (الجاو) 
والتي لاقت استهجانا من قبل التجار والسكان عموما في التعامل معها 
لانعدام قیمتها الشرائية. ١‏ 

اما في عهد الدولة الجلائرية. فرغم الحافظة على استقرار الاوضاع 
باربیل المدينة الا ان اعمالها لم تكن بمنای عن العملیات القتالية بين 
القوی ان ارعة ی الحکم قار ذلك بشکل واضتح علی الجانب 
الاقتصادي التجاري حتی ان آربیل الرکز فقدت في بعض الاحیان 
راعلا الاتتسادى والنتجا رمع اعتنالها الات رطق اكان 
وخفتيان او مع مدن واقاليم أخرى ايضا بنسب متفاوتة. لكن الحركة 
التجارية طيلة العهد الجلائري كانت مزدهرة على الطريق الموصل بين 
أربيل ويغداد ومنها إلى مناطق آخری» وطريق أربيل مراغة تبريز ولكن 
بزخم آقل» وقد انقطعت طرق التجارة بين أربيل ودیاربکر بسبب حملاته 
العسكرية» ونشط التجار الارابلة بتجارتهم ويعد التاجر الحسن الأربلي 
احد ابرز تجار الدينة والنطقة في تلك الحقبة. ۱ 

وجاء اجتیاح تیمورلنك للمشرق الاسلامي لیحدث بلبلة وفوضی کبيرة 
في النطقة» ورغم ان آربیل سلمت من حربه ونجت من مواجهته في تلك 
الفترة الا ان انعدام الامن والعملیات العسكرية التواصلة من كر وفر 
اثرتا على طرق التجارة بصورة کبيرة» ورغم حرص تیمورلنك على ان 
تکون طرق التجارة سالكة وان یستمر بيع وتبادل البضائع على اوسع 
ا كدارك اس الحرب: و اال ارات 
انقطعت طرق التجارة بين أربيل ودياربكر بسبب حملاته العسكرية. 

اا الى ان ارام اف ف ای ولاک رعا 


للسلب والنهب من قبل قواته وتدنى ناتج المحاصيل الزراعية اثناء ذلك 
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بشكل ملحوظ بسبپ الاضرار التي لحقت بتلك الحاصیل اثناء تحرك 
قواته من تبريز ومراغة إلى بغداد أو دياريكر ويلاد الشام سالكين طريق 
أربيل ونواحيهاء وقد عادت الحياة إلى تلك المراعي بعد انتهاء حملات 
تيمورلنك بشكلها الطبيعي والتي كانت منتشرة باطراف المدينة واعمالهاء 
حيث اشتهرت أربيل بمراعيها الخصبة والملائمة في المواسم المختلفة, 
وكانت الاغنام والماعز في مقدمتها اضافة إلى الابقار وحيوانات الرعي 
الاخری. واشتهرت براريها وغاباتها الجبلية بكثرة وجود الغزلان والماعز 
البري والديية والنمور ایضا. 

هکذا نجد ان امارة آربیل احتفظت رغم کل تلك الظروف الصعبة 
بميزتها الاقتصادية وبنوع من الاستقلالية معظم الاحیان وکان فیها على 
الدوام ووفق المعلومات الواردة من المصادر العاصرة لعهود الدولتين 
الايلخانية والجلائرية دار لسك النقود يحمل اسم وشعار السلطان 
والدولة الحاکمة» وعبارة (ضرب باربل في سنة کذا) ووفق التسلسل 
التاريخي, وذلك منذ عهد الخليفة العباسي الستنصر بالله والى نهاية 
عهد الدولة الجلائرية. 


۳- الحالة الاجتماعية: 

شهد الجتمع الاريلي اضطرابا متزامنا مع حالة الاضطراب السياسي 
والاقتصادي...الخ التي سادت في تلك الحقب العصيبة والتي كانت تشتد 
بين الفينة والاخری» ومن عهد إلى اخرء وکانت الدينة اشد تاثرا من 
اعمالها حيث تركزت فیها وعلیها الاحداث والصاعب. ورغم ان الجتمع 
انکفاً علی نفسه بسیپ مصاعب الحياة التزايدة وخيبة الامل التی عانوا 
متا إبان هعزن الترلوتجاخهه في اسقاط الكلافة الفناسية ول کر 
الخلفاء العباسیین. فان اهالي آربیل والناطق الحيطة بها ازاحوا عنهم 
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مختلف الاصعدة وقد اثرت عقيدة السلطة الحاكمة في المجتمع خاصة ان 
أربيل المدينة واعمالها القريبة والبعيدة كانت تضم المسلمين الذين شكلوا 
الأخير قبل احتلال الغول وکان :ذلك ناتج من عقيدة السلطة الحاكمة على 
الاسارة آنذاك (اي مرک الدينة وأعمالها) ونجد حرص السلطان 
واحتفالات مهيبة تمتد ایاما عدة ویحتفل بها اهالی آربیل ویحضرها 
علماء الاقالیم الاسلامية الختلفة شرقا وغربا وصولا إلى الاندلس. 
وکان بروز دور نصاری آربیل على الصعیدین السياسي والاجتماعي 
وربما اعتنق السيحية بتآثير والدته (دوقوزخاتون) السيحية» ونجد ان 
مسبوق بتولي حکام مسيحيين حكمها وهم من سكائها مثل ابن لختص 
الدينية التعددة فيعد ان كنا نشهد الاحتفال بالولد النبوي وإعمار 
المساجد والربط وغیرها من المؤسسات الدينية والتعليمية في العصر 
ومنها (عید الشعانین) في مواکب كبيرة تمر بمرکز الدينة. وكذلك 
التطرق إلى ذکر الکناتس العديدة فى الربض والقلعة ومنها كنيسة القلعة 
ومرکز اقامة جاثلیق نساطرة الدولة الايلخانية» ومنها بربضها ویاطراف 
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والجدير بالذكر ان العلاقة بين مكونات الجتمع الاربلي كان يسودها 
ا اا الوا سار مساو کروی مكل هرت وک 
ويلاد الشام (دمشق وحلب) التي جاهر مسيحيوها بشماتتهم بمسلمي 
تلك المدن بل وتمادوا في اذيتهم إبان اجتياح المغول لهاء فنجد ان الحالة 
باربیل كانت مختلفة تماما فلم يجاهر المسيحيون بعدائهم لمسلمي المدينة 
أو يشمتوا بهم» بل نجد انهم وقفوا ضد الغول وغزوهم للمدينة وعانوا 
من توابع الحصار من الجوع والمرض واثار الحرب كما عانى منها 
السكسو و لبون فى لمك | عل عم او LNA‏ ای طانها 
اشر ی ااي فان الیل الفا هه اه ۱۱۳۳ وس 
1 هه ۱۲۰۸ اثناء حصارهم الأخير لاربیل وقلعتها. وكذلك مناطق 
أخرى محيطة بامدينة مثل كفرعزى من اعمال غرب أرسل العاموة اناك 
التي كان یقطنها السلمون والسیحیون والیهود علی حد سواء والتي 
عانت من ویلات حروب تلك الحقبة واصابها ضرر بالغ. كما وقف سکان 
آربیل من السلمین مع السیحیین الذین دعموا القياجية النازحین من 
الجیال نحو سهل آربیل وایدوهم بحماسة شديدة» فجاعت الساندة ایضا 
واضحة وصريحة من قبل مسلمي الدينة كما تشیر الصادر العاصرة 
بوضوح وهياوا لهم المأوى والملجاً حینما صدر فرمان من الخان 
(اولجایتو) بالحد من سکن المسيحيين في القلعة إبان القضاء على حركة 
القياجية. وبذلك فقد تمیز الجتمع الاربلي بشکل واضح لا یقبل الشك 
ودمختلف مكوتاته يتالفه وتسافحه وتوحدة ازاء المخاطر والتحديات 
وخصوصا في الفترات الحساسة والعصيية. 

کات اسان ا الف ال من انیا على كيه الاب راهن 
الکرد. اضافة إلى وجود قوميات أخرى كانت تسكن مركز المدينة لأسباب 
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اداریة او اجتماعیة وافتضادیة وهم الترکمان بالدوجة الاولی» اضافة إلى 
وجود عدد من الاسر العربية التی قطنت فیها لأسباب متعددة. وکان عدد 
من العشاثر الاربلية الكردية الاصيلة تقطن بمحیط الدینة في قری 
وارياف زاهرة ومن ابرزها آنذاك (الزرزارية) الذين اضطلعوا ۳ بارز 
على الصعيدين السياسي والحضاري والذي يرجح انهم (الزرارية) اليوم 
ویسکنون الطرف الشمالي والشمال الفربي من ية اوداك 
(الخشنانیة) الذین کانوا یقطنون علی الاغلب في الطرف الشرقي 
والجنوب الشرقي من الدينة وکان لهم ثقلهم السياسي والاقتصادي 
ایضا على صعيد امارة آربیل ویرجح ان القصود (بالخشنانیة) كما 
کا ت التسيمية فى المسادن المعاصرة لظ الحفية هم (الخوهتایا: 
وهكذا غيرها من العشائر. 

وا تسه لزان على س تشخ واه فى كلل فك الم مها 
آخری متعددة غير سياسية وعسكرية الحقت الضرر بالجتمع من نواحي 
ی کر لوول ا ا 
في بعض مواسم الشتاء حیث كان يودي إلى ارتفا ع منسوب الیاه بسهل 
المدينة ویغمر مزارعها واحیانها واسواقها الواقعة اسفل القلعة ومن 
اخطرها فیضان آربیل سنة 1541ه/ ۱۲۶۸م وفیضان آخر بعده بثمان 
سنوات. وقد تکرر ذلك کثیرا. فلم تكن هنالك سدود أو جداول وطرق فنية 
لتصريف الیاه. اضف إلى ذلك تعرض آربیل بعض الاحیان إلى 
عواصف رملية كانت تؤدي إلى تراکم الغبار واحمرار الجو وانعدام مدی 
الرویا الطبيعية من حولهاء مثل العاصفة الرملية الكثيفة التي غطت آربیل 
وما جاورها سنة ۵۸۱۷۶/ ,۱۳۷۹ ۱ 

كما ان آربیل شآنها شأن غيرها من الدن عانت في بعض السنین من 
تفار الاريك عالطا عور وياد العمدن اك الاروا دوقن اتف 
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باربیل اكثر من مرة بفعل الحروب والجاعات. وفتك بالمجتمع ومن 
إلى ترك الناس لمدينتهم» والنزوح إلى جهات آخری. 


6-آربیل من الناحية الادارية: 

رغم كل تلك الحروب والحن التي واجهتها الدینة سواء بان حصار 
المغول لها أو حروب الدولة الجلاثرية واجتیاح تیمورلنك لمتلکاتها وحروبه 
الضارية في النطقة. كل تلك الاحداث والتغیرات الجسام لم یمنع أربيل 
من اداء دورها وموقعها کمرکز لامارة قائمة بذاتها ضمت قلاعا عديدة 
وبلدات وقری عامرة امتدت من السهل إلى الجيل. 

كما ان حکام آربیل کانوا یعینون من قبل سلاطین تلك الدول بصورة 
مباشرة ان لم یکن حکامها من نفس الاسرة الحاکمة للدولة کما استجد 
ذلك فیما بعد. والذین بدورهم کانوا پشرفون على ادارة ممتلکات الامارة 
وتعيين الوظفین اللازمين لادارتها على افضل وجه ممکن. 

والجدیر بالذکر ان حکام آربیل الذين کانوا یخضعون لسلطة مركزية 
ومراقبة شديدة وضرورة اخذ التوجیهات من الأوردو الايلخاني في كيفية 
ادارتهم لشونها. قد تمتعوا بقسط وافر من الاستقلالية في حکم الامارة 
برمتها وذلك ابتداء من نهاية العهد الايلخاني وابان القضاء على ثورة 
القياجية الذي احدث تحولاً على الصعيد الاداري. واستمرت تلك 
الاستقلالية لعقود من الزمن اكتفى فيها سلاطين الدولة الجلائرية باعلان 
الولاء الرسمي أو الرمزي من قبل حكامها لسلطتهم على الامارة» والتي 
كانت تدار من قبل ابرز الأمراء والاسر الحاكمة في العهدين الايلخاني 
والجلائري. 
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والنظام الاداري لاربیل غیر واضح العالم بصورة شاملة في تلك 

الحقبة وذلك بسبب التعقیدات السياسية والحروب المتتالية وعدم وجود 

التوثیق اللازم لها. ووفق العلومات الواردة عن آربیل واعمالها في ظل 
تلك الحقب التاريخية یمکن ان نحدد بشکل تقریبی حدود امارة آربیل 

والناطق الخاضعة لسلطتها كالتالي: ۱ 

اس لصوي کا هدو ماده انسل سك إلى الق کر اسان 
فود :داقو ايناد ۱ 

ب- من جهة الشمال كانت حدودها عند الزاب الكبير وتضم اودية 
خصبة كوادي کزنه» وبلدة رازيان العامرة. 

ج- من الغرب امتدت سلطة الامارة إلى نهر الخازر الذي ورد اسمه في 
متایر ات ا لما والعزين من القوي رالات العاف الوا بده 
تفيل المذينة ولتت 

د- من جهة الشرق والشمالي الشرقي يمتد بشكل متسع ليصل إلى 
مابین الرتفعات الجبلية وسفوحها النظرة فکانت تضم البلاد السهرية 
(السورانیة) وصولا لى قلعة خفتیان وبين الجبلين وما جاورهما. 
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أربيل وسقوط دولة القراقوينلو 
وقيام دولة الآق قوينلو 


اواو الفا ركاه شوه کته وم فة 
ااا اتوت مرك ر ترا لان ی 
وارك افون الا اد رارع :مسر الاي ورف ا 
ال شب إلى الفا الحكن ال کات ترعاها الفاة راك 
منها علما ار ن عمل دا ع عثمان قرا يلك (ت ۵۸۲۹-/ 
۰۵ من ان يوطد سلطانه في تلك المناطق مؤسسا النواة لاقلیم. ثم 
لسلطة مستقلة ودولة استطاعت أن تزيح سلطة دولة منافسة كانت تحكم 
ارث الدولتین الايلخانية والخلاترية القراقوینای النین سبق الحدیث عنهم 
على بایان وكن الاانين اون ینعی 
ابن عثمان قرا بلك. 

ان الضعف والفساد اللذين اخذا ينخران في اوصال دولة القراقوینلو 
في السنوات الاخيرة من مختلف النواحي, كانت تقابلهما قوة متزايدة 
وتا شاوی E NESE‏ بزعامة الاير بين بك 
الو امن عى دای هنين الطویل ولك لطول انه وال كه 
من ان ينهي النزاع المستفحل مع اخيه جيهانكير ليوحدا قواهما في 
الصراع ضد دولة القراقوینلو في سبيل القضاء على دولتهم. وتعد نتائج 
الحملة المسكزية (سنة ا و الاخطر فالانکسار افا 
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نیشن تشر فویقان اتر فدهن سهل ارجا كهودو اريك اد الايد 
رستم ترخانء الذي وقع في كمين قوات الاق قوینلو بمنطقة دیاربکر على 
مقربة من ماردین. وتواجه في معركة كبيرة معها كان يقودها الاخوان 
الاميران حسن بك الطويل والامير جيهانكيرء والتي أسفرت عن نتائج 
وخجية علي ازل اة :وع دولة القرا ولي عقوا فقن اد ذلك 
اكان اكرات داج ملحو هن مسلظة القرا فة را على 
مدن النطقة» ومنها اربيل و قوة الأق قوینلو الذين اخذت انظارهم ترنو 
نحو مدن دياربكر السفلی ويقايا مدن اقليم الجزيرة ومن ابرزها اربيل. 

وبالفعل تسللت قوات الأق قوينلو على طول الناطق والطرق المحاذية 
لاقليمي الجزيرة واذربيجان» انطلاقا من اقليم دياربكرء واخذوا يعدون 
العدة للانقضاض على ممتلكات القرا قوینلو من مدن وقلاع ذات اهمية 
حقرافنة تحمل و لالت سناد لدؤلة القرافویتی: .ومن همها ارتل آنان 
الانكسار الکبیر والهزيمة القاسية التي تعرضت لها في العركة مع الاق 
قوینلو» وأضحت مدن اقلیم الجزيرة» او مدن دیاریکر السفلی حیث 
شاعت التسمية للدلالة على كلك الناطق في تلك الحقبة» لقمة سائفة 
تقواتالأق توالت ا برت اشبارا القببى راشف تولف 
المنطقة سياسيا وعسكرياء فوصلت قواتها بقيادة الامير خليل التواجي 
القائد العام تفت الاو A‏ وتلق افا كل اس انوس 
تذكئ شيك كان الق فقوتو قن اما مها وهن المناطق المحادية 
وبذلك سيطر الآق قوینلو على اربيل واستولو على قلعتها (سنة ۵۸۷۱/ 
۲ م) وغين الامیر "شاه على حاجیلو" حاکما علیها بفرمان من 
السلطان حسن بك الطویل. ۱ 

لم یکتف الاق قوینلو. في سبیل التمهید لدولتهم. بضم اربیل والوصل 
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ثم كركوك الى سلطانهم بل كان لا بد من ان يحذروا من كل المخاطر 
القائمة. ومنها سلطة جيهانشاه على تبريز وبغداد. فاخذوا يتعقبون 
تحركات جيهانشاه آخر سلاطين دولة القرا قوينلو كي يكمنوا له ويوقعوا 
به في الوقت والمكان الناسبین. وبالفعل تمكنوا من ذلك حينما كان 
مشتیا بمنطقة موش باذربيجان من جهة ايران» وقد تفرقت عنه معظم 
حاميته» فكمنوا له وهجموا عليه على حين غفلة وهو بصحبة قلة من 
أتباعه فقتلوه, وذلك سنة ۵۸۷۲/ 571 ١م,‏ وانتهى بذلك عهد دولة القرا 
قوینلو لیبداً عهد جديد وهو عهد دولة الاق قوینلو. حيث تحركت في 
اعقابها قوات الاق قوینلو المرابطة باربيل باوامر من السلطان حسن 
الطویل وبقيادة حاکمها آنذاك (شاه علي حاجیلو) نحو بغداد لدعم 
القوات الحاصرة لبغداد تحت قيادة الامیر مقصود بك اين حسن 
الطویل, وتمکنت من اقتحامها بعد حصار مشدد دام اکثر من شهرء وتم 
بذلك ضم بغداد لسلطة الدولة الجديدة كذلك الحال بالنسبة لتبریز بعد ان 
تمکن حسن الطویل بجيشه القادم من ديار بكر وبالتعزیزات التي وصلته 
من اربیل ويغداد من ان يهزم جیش السلطان التيموري ابو سعید 
باذربیجان شر هزيمة» وان یاسره سنة ۵۸۷۳/ ۱۶۱۹ فسیطر على 
تبریز وما جاورها من مدن سيطرة كلية واتخذها قاعدة لحکم دولته 
الجديدة. 

شهدت اربيل إبان سيطرة الاق قوينلى هدوء نسبيا على الصعيدين 
السياسي والعسكري, رغم الخلاف الذي دب بين ابناء السلطان حسن 
الطویل على السلطة بعد وفاته سنة ۵۸۸۲/ ۱۶۷۸م الى ان تمکن ابنه 
یعقوب بك من نيل زعامة الدولة وابعاد منافسیه, ویذکر ان استقرار 
الاوضاع في مدن اربیل والوصل وما جاورهما شجم کبیر البطارکة 
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النسطوريين مار شمعون الثالث. ومن اعقبه في الجلوس على الكرسي› 
على شراء املاك وضیاع في اربيل والموصل وعقرة ووقفها على الاديرة 
والكنائس وتمكن من استحصال الموافقات الاصولية من سلطة الاق 
قوينلو لغرض تثبيت ملكية تلك الاراضي والضیا ع, وتذكر مصادر تاريخ 
الكنيسة الشرقية ان مار شمعون اشترى املاكا كثيرة باربيل وما 
جاورها في عهد دولة الأق قوینلو لتعويض املاك الكنائس والاديرة التي 
ضاعت او دمرت إبان حروب تيمورلنك فى المنطقة» مستفيدا من اجواء 
الامن والاستقرار التي سادت يماسا للف بعل انتهاء حكم القرا 
قوینلو خاصة في عهد السلطان حسن الطويل وولده يعقوب بك» وصفة 
التسامح الديني الذي عرف به امراء الآق قوينلو على نحو اوسع من 
تانق اا الإمارات والتعامل المتحضر لسلاطينهاء حيث كما هو 
معلوم ان الأق قوینلو كانوا على المذهب السني على خلاف أسلافهم القرا 
قوینلو الذين كانوا يعتنقون المذهب الشيعي. 

ان استقرار الاوضاع لم يدم طويلا باربيل ونواحيها فمن جهة اخذ 
سلاطين الآق قوينلى ومنذ اواخر حكم زعيمهم حسن الطويل في معاداة 
العثمانیین في الجهة الشمالية من حدود دولتهم وبتحریض من الکرچ 
والصرب والبلغار والبنادقة. حیث ان الطابع الجهادي الذي اتسمت به 
سياسة العثمانیین تجاه تللك الاقوام وغیرها كان شبه معدوم عند الاق 
قوینلو, وكذلك بروز منافس دموي وشرس على حدودهم الشرقية وهم 
الصفویون الذین اخذوا بعدون العدة للانقضاض على الاق قوینلو 
طامعین في السيطرة على مناطق حکمهم الستراتيجية. فاخذ الشاه 
اسماعیل بانتهاك اراضي الاق قوینلو والعبث بأمنها والتدخل في 
شوونها وادی ذلك الى تعقید الصورة السياسية للمنطقة ومستقبلها تبع 
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ذلك انفلات امني خطير خاصة في المناطق المجاورة لاربيل والذي ساد 
النطقة عموماء وزادت حالات السلب من خلال قطاع الطرق الخارجين 
عن السلطة, خاصة باطراف اربيل الجبلية خاصة من طرفي ايران 
واذربيجان ومناطق اخرى ضمن حدود دولة الاق قوینلو. فقد عانت اربیل 
من هذا التنافس المحتدم والانقسام لكونها توسطت حدود سلطة 
الاميرين: فتوترت الاوضاع السياسية فيها وسلب الكثير من المحاصيل 
الزراعية والراعي باطرافها وکسدت التجارة باسواقها. 

واستمرت تلك الاوضاع في التأزم الى ان انتقضت دولتهم وتقوض 
سلطانهم على ايدي الصفويين نتيجة الضعف والانقسامات التي عانت 
مته اسرة الاق:قويتلو::خاضة الفا الذي نت این اخ اسراو د 
الحاكمة بين الاميرين الوند بك اق قوينلى» يمدن ايران والعراق؛ والامير 
مراد بك اق قوینلو باقليمي دياربكر واذربيجان. 

وفق ذلك برزت قوة الصفويين السياسية المستندة على عقيدة دينية 
مذهيية بیلاد ايران بقيادة الشاه اسماعیل الصفوي الذي استغل اهتزاز 
سلطة الاق قوینلو وانقسامها وأخذ البادرة بشن الهجمات على الاقالیم 
و المناطق الجاورة لتوسیع نفوذ الدولة الجديدة وترسیخ سلطانها. وقد 
واجهت اربیل ومدن اخری بکردستان هجوما صفویا شرساً سنة 
۲ 6١15م‏ اثناء حملة الشاه اسماعیل على دیاربکر ومدن اخری 
للقضاء على سلطة الامیر مراد بك اق قوینلو في النطقة. والذي كانت 
اربیل ضمن مناطق نفوذ حکمه» وکانت آرکان حکمه قد اهتزت منذ 
هزيمته بمعركة نخجوان سنة ۵۹۰۷/ ۰۱۵۰۱ فتمکن الصفویون من 
السيطرة على مدن جنوب العراق ودخلوا بغداد سنة ۵۹۱۶-/ ۸۱۵۰۸ 


واجتاحوها وانتزعوها عنوة من ايدي الاق قوینلو وکان ذلك مصير الدن 
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الاخرى تباعا ومنها اربيل ايضا ومدن الجزيرة ودیاربکر.التي وقعت 
تحت حكم سلطة دولة جديدة مختلفة عن سابقتها من حيث ايديولوجية 
الحكم ليبداً بذلك عهد حكم الدولة الصفوية وينقضي به حكم الأق قوينلو. 
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أربيل في عهد قره قوينلو 
(۱۶۰۵/۵۸۰۷م - ۱۶۱۱/۵۸۷۱م) 


قرة قوینلو قبيلة تركمانية رحالة. شيعية الذهب. تمکنت في آواسط القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي من إقامة اتحاد عشائري کبیر في 
شمال کردستان» ولا كانت ضمن الجيش الإيلخانى: فإنها استغلت 
الصراع على السلطة بين العائلتين الإيلخانية والجلائرية لتعزيز قوتها 
ومكانتها. فكان أن تمكن زعيمها قرقیوسف. أثناء الحملات التيمورية 
ويعد موت تيمورلنك في العام (۵۸۰۷/ ۱۶۰۵م) من السيطرة على تبريز 
وتأسيس دولة قرة قوينلو وضم إقليم دياربكر وأعمالها إليهاء وتمكن 
السلطان أحمد الجلائري في العام (۵۸۰۸/ 5١5١م)‏ من انتزا ع بغداد 
(العراق العربی) من أحفاد تيمور. وقد كان الاثنان قد اتفقا على هذه 
القسمة عندما كانا سجينين عند الماليك فى الشام وتعاهدا عليها. وكان 
اكه ازييل في ا شيا نؤلة كر فقو ال عل اویرات شاع 
للدولة الجلاثریة. حيث كان هو ومحمد ساروترکمان. حاکم شهرزورء قد 
أعلنا الخضوع للسلطان أحمد الجلائري. 

عندما فقد علاءالدين ابن السلطان أحمد الثقة في والده. غادر بغداد 
فى العام (۵۸۱۱/ ۱۶۰۳ع)» ولج إلى قرةيوسف عن طريق أربيل- 
انار لان قر مويف هس رفن فا أ يل ام 
وصل الدولتين. 
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عندما كان قرقيوسفء في العام (۸۱۲ه/ ١٠15١م).‏ منكبا على إخماد 
عصيان عثمان قرةيولوكي رأس قبيلة آق قوینلو. احتل السلطان أحمد 
کر ايها لها ف ا ما فقوت إلى التوعه ون 
تبريز ومهاجمة السلطان آحمد. فكان أن استعاد تبريز وقبض على 
السلطان آحمد. ويهذا تقلصت سلطة الجلائریین إلى حد كبير وانتهى 
أمرهم في كردستان. وبالصورة نفسها زالت سلطته عن آربیل» وهذا ما 
جعل آخبار الحاکم السابق آیضا غير معروفة. لأن قرقیوسف. بعد 
استراحة في آربیل» أرسل ابنه شامحمد إلى بغداد لیحتلها في العام 
(۵۸۱۶/ ۱۶۱۱م). بعدها آوکل شامحمد آمر آربیل والموصل إلى ابنه 
الأصغر شاعلي. ومن هنا یتبین أن أربيل كانت منطلقا للهجوم على 
سائر المراكزء وقد انطلق الجلائريون من أربيل لمهاجمة تبريز. وفضلا عن 
ذلك كانت أربيل مكافئة "مساوية" للمدن الأخرى» وخاصة الموصلء ففي 
زمن قرة قوینلو. كانت أربيل تماثل فى الأهمية المدن الأخرى. لذا تعامل 
قر قرو سبياسنة اللي في الت افع ال لكتهم تصیوا علا فیبا مد 
حكاما منهم. 

في الحقيقةء يمكننا القول إنه بسبب سطوته فقد تمكن قرقیوسف من 
فرض سلطته. وباتت مناطق كردستان هادئة إلى حد بعيد. لذا شهدت 
أربيل أيضا الهدوء في تلك الفترة» لكن مع موت قرةيوسف في العام 
(۵۸۲۲/ ١٠1232م).‏ لم يكن زعماء قرة قوينلى من الدفاع عن المناطق 
الشرقية لكيانهم. فحمل شاهروخ ابن تيمورلنك على كردستان واحتل 
قسما كبيرا منها. في تلك الفترة أخلى زعماء قرة قوينلو سوح القتال, 
فعاد زينل بن يارعلي إلى أربيل وقصد الأمير بايزيد آينلو كردستان من 
جديد. ورغم أن زعماء قرة قوينلو أسلموا تبريزء لكنهم واجهو شاهروخ 
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وقاتلوا في كردستان إلى جانب حلفائهم من آق قوینلو. تفرق أبناء 
قرقیوسف. ولم تقع آربیل. خلال فترة حکمهم» في يد غیرهم. وعندما 
مات قرقیوسف كانت آربیل تحت سلطة ابنه اسکندر وکانت تمثل قسما 
کبیرا من میدان نشاطه العسكري. 

في العام (۵۸۲۶/ ۱۶۲۱م) اتخذ إسكندر بن قرقیوسف استعداداته 
في کرکوك وانطلق في اتجاه آق قوینلو. وحشد قوات مؤلفة من قوات 
میزرا علي ابن أخ قرقیوسف في آربیل. وزینل بن يارعلي (حاکم 
الوصل)» وجنکلو حسن في کرکوك إلى جانب الترکمان من أعمالهاء 
وکانت نتيجة الواجهة مصرع العدید من قواد آق قوینلو وقد هلك 
قرقیولوك متأثرا بجراحه. وبعد سنة قتل إسكندر الذي حاول الاستحوان 
على کل میراث آبیه. من قبل أحد آبنائه. ولا كانت الصراعات السياسية 
في تلك الأيام على أشدهاء كان انحیاز حکام أربيل إلى القوی النتصرة 
أو بسبب كونهم أبناء أو أحفاد ذوي السلطة يطغى على إظهار حكام 
أربيل الولاء عند تداول السلطة. 

كان إسكندر قد هجر أربيل والمنطقة قبل مصرعه. لذا فقد استحوذ 
القائد (آصبهان)» وهو ابن آخر لقرقیوسف. في العام (۵۸۲۱/ 
۲ م) على بغداد» فهرب شامحمد مع أبنائه وعدد من أمرائه إلى 
الموصل. وقد تمكن هناك بفضل تعاون أمير آل الفضل من إقامة حكم 
مستقل وعین الشيخ حارس آل الفضل حاكما للموصل وابنه شاعلي 
حاكما لأربيل. ويبدو أن حكم شاعلي لأربيل لم یدم. حيث لم يتمكن في 
العام (۵۸۳۸-/ ۱۶۳۶ج) من الدفاع عن معسكر في المنطقة كان هو فيهء 
فکان أن جمع آفراد عائلته وتوجه بهم إلى آربیل وقبض على میرزا علي» 
ثم سار إليه آصبهان منطلقا من بغداد. ففر شاعلي إلى تبریز. 
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في العام (۸۳۹ه/ ۱۶۳۰م) انطلق أصبهان بنية احتلال أربيل» فقام 
حاكمها ميرزا علي بنهب المدينة وحرقها لكي لا يستفيد منها أصبهان, 
ودخل أبناء المدينة قلعتها ودافعوا عنهاء بعد ذلك حاصر آصبهان أربيل 
وخاض عدة معارك. لكنه في النهاية لم يستطع احتلالها رغم مرابطته 
كناك کم ای بتكيو لتشم ق | اس اوسن كلع ردنت 
ودفاع سکانها ومقاومتهم القوة الخارجية الهاجمة التي كانت تماثل 
مقاومتهم منقطعة النظیر للخليفة العباسي وللمفول حيث اضطر الغول 
الحا امس با نان 
آسالیب آخری» ودون أن يشعر أحد قام بتسمیم بتر ماء الشرب. ما أدى 
إلى هلاك كثير من الناس, لکنه لم يتمكن من تسمیم بثر ميرزا علي. 
قرع ال کا قفن من الامكات على لعة اول فكان و خا 
معهم في النهاية ورد القلعة وتزوج ابنته. 

الى جانب |ٍجراءات آصبهان, انتشر الطاعون في العاء (۵۸۳۹/ 
۵۰ بين أهالي آربیل وشهرزور وکرکوك وقتل الکثیر منهم. وفي 
حوالی العام (۵۸۶۱-/ ۱۶۳۸) انطلق آصبهان من بغداد إلى آربیل 
لنفس الغرضء وبقي هناك فترة, ثم توجه نحو ماردین وفي الطریق مر 
بقبيلة (دبانلو) التابعة للاق قوینلو, فنهبها وعاد آدراجه إلى آربیل ثم إلى 
قیاق 

لما سمع آلوند ابن إسكندر بن قرقیوسف. نباً موت آصبهان وخلافته 
من قبل ابنه فولاذ» انطلق بجيشه من دياربكر فاحتل أربيل وكركوك 
والوصل, ونصحه عيسى بك بالتروي وعدم التوجه إلى بغداد لكنه لم 
يسمع نصيحه. لذا فر عيسى بك إلى جهانشا الذي كان يحكم تبريزء 
وطلب منه أن يحتل بغداد» وهاجم آلوند بغداد من جانبه ففشل في 
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الاستيلاء عليها وعاد إلى كركوك مضطرا. ولا كانت تبريز ويغداد 
ودياربكر آهم المراكز السياسية في عهد قرة قوینلو. ولآن أربيل كانت 
تريط بين الناطق الثلاثة. فقد جرى استخدامها في تلك الفترة كطريق 
عسكري. وكانت موضع تنافس زعماء قرة قوینلو. كانت تتمتع بموقع 
ستراتيجيء يجعلها تعامل على أنها المفتاح إلى المدن الأخرى. وكان 
حكام بغداد يجتهدون باستمرار لضمان سيطرتهم على آربیل وهذا 
تن امن وان ندا 

بعد موت شاهروخ, لم یتمکن جهانشا ابن قرقیوسف بسبب انشغاله 
بتمرد آلوند بن إسكندرء من استغلال التناز ع بين أحفاد تیمورلنك» فیعث 
في طلب آلوند. لکن الآخير لم یستجب وأعلن في العام (۵۸۰۱/ 
۷ ) العصيان في أربيل والموصل ما دفع جهانشا إلى تسيير جيش 
عرمرم لقمعه وكانت النتيجة أن هزم ألوند في معركة ولجاً إلى دياربكر. 

كان بيربوداق يدير حكما ذاتيا في بغداد ولا يؤدي الواجبات التي 
درش متهن العا جه کو وماس ن المستحقات المالية, 
ولاظهار سخطه على والده قطع فى العام (4757/ه/ ١151١م)‏ الضرائب 
والخراج عنه تماما واستقطع لنفسه الكثير من الأملاك والأموال, لذا قرر 
جهانشا أن يهجم على بغداد ویستعیدها من بیربوداق. ولتحقیق هذا 
الهدف, سكك سبلا عدة في العام (۸1۹ه/ 1515١م)»‏ منها أن بعث إلى 
آوزون حسن (زعیم آق قوینلو) وتحالف معه على التصدي لبیربوداق 
ومنع العون والون عنه. وآن يسلمه إذا لجا إليه» ولقاء ذلك یحصل على 
آربیل واموصل وسنجارء فوافق آوزون حسن. لقد كانت هذه فرصة جيدة 
لاوزو خفن توس وف له والعمتول على لزيد هن راهني 
إقليم دياربكر. كما ویتبین من هذاء أن زعماء قرة قوینلو كانوا يمرون 
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باربیل إلى بغداد وكان هذا هو الطريق الملائم عند الهجوم على بغداد. 
كما أن أغلب من احتلوا أربيل: عینوا أبناءه حكاما عليها لما لهذه المدينة 
من أهمية سياسية واقتصادية ولموقعها الذي كان يؤثر بفاعلية على 
نشاطهم السياسيء فكان أن حكمها بصورة مباشرة أبناء وأحفاد قرة 
قوينلىء إذ نصب قرةيوسف ابنه حاكما عليهاء واقترح أصبهان ابنه 
ليحكمهاء وحكم ابن لإسكندر أربيل» حتى أن التيموريين نصبوا أحفادهم 
حكاما عليها. ولآن حكام أربيل في تلك الحقبة كانوا ملتزمين بالسلطة في 
العاصمة (تبريز وبغداد)» فان هوية الحكام ارتبطت بالسلطة وليس 
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أربيل في عهد دولة آق قوینلو 
(۵۸۸۷۱/ 211م - ۵۹۱۲/ 7.وام) 


كانت آق قوینلو قبيلة بدوية تركمانيةء یعتقد عدد من الباحتین أن آهمية 
قبيلتي قرة قوینلو وآق قوینلو السياسية برزت بعد موت السلطان آبو 
سعيد الایلخانی من سلالة هولاکو فى العام (۵۷۳۲/ ۱۳۳۲م)۰ نتيجة 
الصراع علی السلطة داخل العائلة الايلخانية. كانت القبیلتان في الفترة 
(۵۷۳۰-۷۲۳/ ۱۳۳۶-۱۳۳۲م) في حالة صراع في شمال کردستان, 
لدرجة أن الصراع آسفر عن تدمیر کثیر من بلدات آرضروم. لکن 
الأهمية الحقيقية لقبيلة آق قوینلو برزت مع حملات تیمورلنك في مطلع 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» حیث حضر عثمان 
قرقیولوك زعیم آق قوینلو عند تیمورلنك الذي آقطعه عددا من بلدات 
شمال كردستان. 

في النصف الأول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
ولا كانت دولة قرة قوینلو في أوج نفوذهاء كانت قبيلة آق قوینلو في إقليم 
داشگ کل یا ال الدؤلة وتا ك ادو و عمك سسيطزة 3 
قوینلو على أربيل لكن لا دليل یثبت صحة هذاء بل من الثابت أن أمراء 
قرة قوينلو الثلاثةء قرةيوسف وإسكندر وجهانشاء لم يسمحوا بوقوع 
أربيل في يد آق قوينلو. 
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وفي النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
اليلادي» تحولت آق قوینلو من خصم إلى حاکم لکردستان وایران 
والعراق ومناطق آخری مجاورة. ما ساعد في أن تتعامل مع مدينة آربیل 
تعاملا شبیها إلى حد بعید بما كان یحصل في عهد قرة قوینلو» ولهذا 
الغرض كان على الحاکم السابق أن یظهر الخضوع ویبقی في الحکم أو 
یستبدل بحاکم مقرب إلى آق قوینلو. لکن آق قوینلو لم تتمکن طوال فترة 
حکمها من بسط سیطرتها على آطراف آربیل بل وفشلت حملاتها على 
بقايا الزرزارية وامارة سوران. 

في معرض روایته عن آق قوینلو. تحدث الورخ آبوبکر طهراني عن 
قيام جهانشا أمير قرة قوینلو في العام (۵۸۷۰/ ۱8۷۵م) عندما عصاه 
ابنه بیربوداق في بغداد. وآراد أن يحمل عليه؛ بالارسال إلى آوزون 
حسن (حسن الطویل) زعیم آق قوینلو یعده بمنحه آربیل وسنجار 
والوصل إذا قطع طریق الفرار عن بیربوداق» وفي النهاية قضی جهانشا 
على العصیان. وفي الواقع فان جهانشا حقق بغیته» وبالرغم من هذا 
التعهد فان آربیل لم تقع في قبضة آق قوینلو في حياة جهانشا. 

في العام (۵۸۸۷۰/ 1510١م)‏ قرر جهانشا شن هجوم واسع النطاق 
على آق قوینلو» فسار قاصدا إقليم دیاربکر» وکانت النتيجة أن قتل 
جهانشا على يد آق قوینلو وسارت دولة قرة قوینلو نحو الهاوية. وبهذا 
فتحت آبواب بلاد قرة قوینلو في وجه آوزون حسنء وبعد أن کتب رسائل 
الفتح والنصر ووجهها إلى أمرائه وحکامه. آعلن شاعلي حاجیلو قرة 
قوینلو حاکم أربيل وسنجار خضوعه لآوزون حسن ووضع آمر آربیل في 
يد خلیل تواجي. ویبدو أن القصد من وراء آربیل كان قلعتها بالدرجة 
الأساس مع أن القلة والدينة كانتا مغ بعضهما. 
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في العام (۸۷۲ه/ 518١م)‏ أرسل آوزون حسن ابنه مقصود لاحتلال 
آطراف أربيل والموصل وبغداد. تمكن خليل تواجي في البدء من إخضاع 
ارا والومضل وستجار و فر لمنلطته ميض فال عاد آق ولو 
لعلي حاجیلو السلطة على الوصل وآربیل وانتفعت من جيش آربیل في 
حملات آخری. 

في الأخيرء قرر آوزون حسن في العام (۵۸۸۷۶/ 1519١م)‏ الهجوم 
على الامارات الكردية. فهاجم ابنه م قصود وعدد من الزعماء قلعة 
هاودیان (خفتیان) وآطرافها. وتمکن الأمير رستم آوران من القاومة 
والدفاع فأجبر جیش آق قوینلو على الهزيمة» لکن آولنك القواد نهبوا في 
طریق عودتهم کل ما طالته آیدیهم وجمعوا ثروة كبيرة. ویذکر أن آق 
توكلى با شرت حل اه مقاط الإمارا بك راغ بالفدل هده مارات 
كرديةء لکنها منيت بالفشل في هاودیان (سوران) والعمادية. 

في آواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» برز صراع 
شدید على السلطة بين أحفاد آوزون حسنء فاستقطع الأمير آلوند إيران 
والعراق» واستأثر الأمير مراد بإقليم دیاربکر وآذربیجان» وأضحت آربیل 
موضع صراع خلف آثارا سلبية علیها. وکانت نهاية الصراع أن قام 
الشاه اسماعیل الصفوي في العام (۵۹۱۲-/ 10۰1م( باحتلال العاصمة 
تبريزء وبعد سنة وفي خضم الهجوم على (ذوالقدر)» ذهب إليه أمير 
الوصل معلنا خضوعه» وهي إشارة إلى وقوع آربیل آیضا تحت سلطة 
السفویین. وفي العام (۵۹۱۶/ ۱۵۰۸م) انطلق الشاه ٍسماعیل من 
الوصل لاحتلال بغداد وقضی على سلطة آق قوینلو. 
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أربيل في العهد العنماني 


يُغطي العهد العثماني أربعة قرون تقريباً من تاريخ أربيل الحدیث, أي 
منذ النصف الأول من القرن السادس عشر اليلادي حتی الاحتلال 
البريطاني للمدينة عام ۱۹۱۸م. والواقع أن العلومات التاريخية التاحة 
لدینا عن الفترة المبكرة من ذلك العهد قليلة. فضلاً عن وجود تضارب 
فیها. ومما لا شك فيه أن الأرشیف العثمانيء الذي تقدر محتویاته 
بحوالي ۲۰۰ ملیون وثيقة. یتضمن وثائق تخص جوانب عديدة من تاريخ 
أربيل» وهي بانتظار جهود الوّرخین والباحثين للکشف عنها. وسنحاول 
التعرف على اللامح الأساسية لتاریخ آربیل في العهد العتماني من 
خلال عدة محاور تتناول التاريخ السياسي.ء والادارة العثم انية 
وتشکیلاتها, والأوضاع العامة في الدينة فى ذلك العهد, ثم زوال الحکم 
العتمانی. : ۱ 


ت التاریخ السیاسی: 

مغ قیام الدولة الضفوية الف فى ابران فی مطلم القرن السادس 
عضو مادص انتتطا ع مها الصا« ابتساغيل الصتفوی لاي ام 
حکمه بين عامی ۱۰۲۶-۱۰۰۱ توسیع حدود دولته خلال العقد الأول 
الاش أى تخل القتسم اکير مزل كوديبنا نم وتا رسیل الى 


101 


احتلها الصفويون عام ۱۵۰۸م. وعلى أي حالء لم تبق هذه المدينة تحت 
حكم الصفويين طويلاً إذ سرعان ما تم طردهم منها بعد حوالي ٠١‏ 
أعوام. ويوجد اختلاف في الرأي بين المؤرخين بخصوص من قام بتحرير 
المدينة. فمنهم من يذكر أن ذلك تم على يد القوات العثمانية في عام 
م أي بعد أعوام قليلة من إلحاق الهزيمة بالشاه إسماعيل 
الصفوي في معركة جالديران في ۲۳ آب ۱۵۱۶م من قبل الجيش 
العثمانى, الذي كان یقوده السلطان سلیم الأول (۱۵۱-۱۰۱۲ع). إلا 
هذا رکفت لووقا مت .لبعد ال یی خسن 
التقسیمات الادارية العثمانية حتی آربعینات ذلك القرن. ومن المؤرخين 
من يذكر أن الکرد هم الذين حرروهاء وهذا الرأي هو الأکثر ترجیحا. 
والسبب في ذلك أن أساس هذا ما ذکره المؤرخ الكردي شرف خان 
البدليسي (ت۱۲ ۵۱۰ /۱۰۳م) في کتابه الذائع الصیت عن تاريخ 
الکرد والامارات الكردية. ال شرفنامه . فقد عاش هذا المؤرخ في 
القرن السادس عشر اليلادي, أي أنه قريب زمنياً من تاريخ الحوادث 
الذکورة» كما أنه كان من مثقفي عصره. وعارفاً جيداً بتاريخ 20 
ولتوضیح مسالة تحریر الکرد لأربيل لا دد من العودة إلى الوراء قليلا 

قبل معركة جالدیران سیطر الصفویون على معظم کردستان سید 
مباشرة وقوية. وکان الکرد عموماً یتململون من الحکم الصفوي» ففضلا 
عن الاختلاف الذهبي بين الصفویین الشيعة ومعظم الکرد الذين کانوا 
على الذهب السنی الشافعي, فإن الشاه إسماعيل الصفوي. الذي كان 
تفا بالهسون الشريع للقوة البق ةنخي ات فو کی 
تجاه الکرد. ومن معالم تلك السياسة |خضاعهم للحکم الصفوي 
الباشر. والعمل على عزل الامراء الکرد وتعيين قادة صفویین محلهم 
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لحكم مناطقهم. وفی مثل هذه الظروف جاء النصر العثماني على 
الصفريى :فى الان قي ۱۳ آب 5١15م‏ مع ما ترش على ذلك من 
نتائج مهمة ليس بالنسبة للصراع العثماني- الصفوي فقطء بل بالنسبة 
لتاريخ E‏ ققد ريق ARES‏ :لمشي لوا ی 
العثمانیین. ثم هزيمتهم في جالديران إلى قيام إنتفاضات ضدهم في 
كردستان. ومن جهة أخرى أدرك السلطان سليم الأول أهمية دور الكرد 
وموقع بلادهم الستراتیجی فى الصراع الطويل الأمد مع الصفویین, ولذا 
شعي إلى کلب لارام اكد :الو رجاه من كلدل الم را ا 
الذاتي وحكمهم الأسري الوراثي» في مقابل تقديمهم العون العسكري 
للدولة العثمانية عند الحاجة. وكان للملا إدريس البدليسى (ت ۵۹۲۷/ 
١م‏ ) الذي كان يعمل مستشاراً لدى اقطان سلف الأول دور 
أساسي في ترتيب تلك العلاقة بين الدولة العثمانية والكثير من الأمراء 
الکرد. ومنهم أمراء موكري ويرادوست والعمادية وبوتان وسوران 
وغيرها. ويقدر تعلق الأمر باربیل فإن أمير سوران (سيدي بن شاه علي 
بك) تحرك ضد الصفويين ونجح في تحرير كركوك وأربيل وتقلد زمام 
الأمور فيها بنفسه واستقل في حكم إمارة سوران وملحقاتها لحين وفاته 
فى ۵۹۳۲/ ٠٠٠١‏ م. وقد أعقبه في الحكم ابنه الأمير عزالدين شيرء 
الذي حرق ق ل و تساه تا العديد من الجوامع والمدارس 
الدينية في أربيل وكركوك. 

استمر حكم الأمير عزالدين شير حتى مقتله في عام ۱۵۳۰ بأمرٍ 
من السلطان العثماني سليمان القانوني ال لك 00 ففي عام 
۶ خرج السلطان المذكور على رأس حملة عسكرية ضد الدولة 
الصفوية عرفت في التاريخ العثماني باسم حملة العراقين "عراقين 
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سفري". وكان من نتائج تلك الحملة بسط السيطرة العثمانية على بغداد 
في نهاية عام ۱۵۳۶م» وقد أمضى السلطان سليمان عدة أشهر هناك 
نظم خلالها الإدارة العثمانية في بغداد ووسط العراق ثم قفل عائداً إلى 
إسطنبول في ربيع ۱۰۳۰م. وفي سياق تلك الحملة تم تدبير آمر مقتل 
أمير سوران عن طريق الحيلة بدعوته إلى مجلس السلطان العثماني 
لتكريمه بهدية. ووفقاً لما ذكره (نصوح مطراقي زاده)» الذي كان مرافقاً 
للسلطان في حملة العراقين ودون معلومات عنها في كتابه بیان منازل 
سفري عراقین"» فان الحيلة انطلت على الأمير السوراني الذي حضر 
إلى یا تاه القاترتي لذفیت حم یام إلا اله كيل 
هناك مع مساعدیه. و شتت واه موی ع کی 
المعتاون إن لأسيو الکو کت رفا عرو تفه خیله الستطان 
العثماني» وتذکر مصادر آخری أن السبب هو أن السلطان كان في 
طریق عودته من بغداد إلى اسطنبول وعندما وصل الوضع السمی ' 
كوك تبه" سمع بأن الشاه الصفوي طهماسب (۱۵۷-۱۵۲۶م) قد بعث 
رسالة إلى الأمير عزالدین شيرء الأمر الذي آثار شکوك السلطان 
العثماني فامر بقتله. 

بعد مقتل الأمير عزالدين شير أسند السلطان حكم أربيل إلى الأمير 
حسين بك داسني, وأضاف إمارة سوران بكاملها إلى أربيل وسلّم 
إذاقا ان الأمير اتکی واستادا إلى ماس ذكره مان ال 
العثمانية على مدينة أربيل بدآت عام ۱۵۳۰م. ومع أن أحد آفراد الأسرة 
الكردية الحاكمة في سوران» وهو الآأمير سيف الدين بن حسين بن 
بوداق» إستطاع العودة إلى حكم الامارة واسترداد آربیل» بعد وقوف 
سكان الامارة السورانية إلى جانبه والحاق الهزيمة بالامیر حسين بك 
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داسنيء إلا أن السلطان سليمان القانوني لم يقبل بهذا الوضع وطلب من 
خاک السات وآخرين من أمراء الكرد الا الأمير سيف الدين 
لكن محاولاتهم بات بالفشل. وقد حاول الأمير سيف الدين لاحقاً 
الحصول على عفو من السلطان سليمان القانوني, لكن الأخير استغل 
الفرصة وأمر بقتله وكان ذلك في ٤‏ ذي الحجة ۵۸۹۲۲/ ۱۰۵۸م. ثم 
أسند السلطان العثماني إدارة أربيل» مدة من الزمن» إلى حاكم 
العمادية سلطان حسين بك لما كان يتمتع به من حظوة لديه بسبب 
مشارکته في الحملات العثمانية ضد الصفوین ومژیدیهم. وبعد ذلك 
عهدت إدارة آربیل إلى أشخاص معینین من قبل الحکومة الركزية في 
اسطنبول» غير أن سيطرة وفعالية الادارة العثمانية كانت تتوقق على 
مدى قوة الدولة العثمانية نفسهاء فضلاً عن الظروف الإقليمية المتمثلة فى 
الصراع العثماني-الإيراني» والمحلية المتمثلة في دور الإمارات والعشائر 
الكردية في المنطقة. 

بالرغم من أن أربيل كانت مدينة بعيدة عن مناطق التخوم العثمانية - 
الإيرانية» إلا أنها عانت أكثر من مرة بشكل مباشر من الصراع الصفوي 
- العثماني. ففي عام 1777م إحتل الشاه الصفوي کا اکل 
(۱1۲۹-۱۰۸۷م) مويق تفن مامت هل اش A‏ سای اه 
ومنها کرکوك والوصل. ولتحقیق ذلك الهدف آرسل قوة صفوية بقيادة 
(قره جغي خان) لاحتلال الوصل, وحققت الحملة هدفها وبقیت الوصل 
تحت الاحتلال الصفوی إلى أن استردها العثمانیون فى وقت ما بين 
E‏ اك ها کلف الشاه حاکم إمارة آردلان الكردية 
الال خان اد كان او م ف كركرك واد 
شهرزور. ووفقاً لما ورد في أكثر من مصدر استطاع خان أحمد خان 
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تحقیق إفداف الحملة إن استولی علی کرکوك وکویسنجق وحریر 
ورواندز والعمادية» كما هاجم الناطق اليزيدية. وصار يحمل لقب 
'بكلربك شهرزور" أي والي شهرزور. ومع أن اسم أربيل لا يرد ضمن 
هذه الوقانم, إلا آنها كانت تابعة إدارياً لولاية شهرزور التي كان 
مركزها مدينة كركوك. وبالتالي من غير الحتمل أن تبقى بمعزل عن تأثير 
الصراع العثماني - الصفوي حينئذ. ومن جهة أخرى فإن سقوط 
الموصل وكركوك ومناطق أخرى قريبة بيد قوات صفوية أو موالية لها 
يرجح إحتمال مواجهة أربيل مصيراً مماثلا بسبب موقعها القريب من 
تلك المدن والمناطق. وعلى آية حال لم يمض وقت طويل حتى تمكن 
اقا ون بت او اده ال ینت کی زنضا تاها سن الو 
وفی عام ۱۱۳۸م قاد السلطان العثمانی مراد الرابع (۱۱۶۰-۱۱۲۳ع) 
حملةاع كرف كيوة وس بعاد ين لعفن رمن ال بالاكر 
أن الكرد ساهموا في تلك الحملة. ومنهم رؤساء العشائر الكردية في 
الموصل وكركوك وشهرزور وأربيل. وفي العام التالي تم توقيع معاهدة 
صلح زهاو التي ضمنت السلم بين الدولتين لأكثر من ثمانين عاماً. 

وفى عام ۵۱۱۰۲/ ۱۷۶۳م عاشت آربیل تجربة مريرة آخری في 
إظان سوا العثماني - الايراني عندما قاد حاكم إيران او 
الأفشاري (۱۷۷-۱۷۲۱م) حملة عسكرية كبيرة إستهدفت بغداد 
والبصرة والوصل. وقد تولى هو شخصياً قيادة القسم الأکبر من 
الحملة» والذي تالف من أكثر من ۲۰۰ ألف رجلء نحو الموصل عبر مدن 
كركوك وأربيل. وقد إستولت تلك القوات على كركوك ثم إتجهت نحو 
أربيل واستولت عليها بعد حصار قصيرء ووفقاً لا ذكره المؤرخ الوصلي 
ياسين بن خير الله الخطيب العمري (ت يعد 1١18م)‏ فان نادر شاه 
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"قتل غالب آهلها وسبى نساءها وأطفالها وما تركوا (يقصد قوات نادر 
شاه) قبيحة إلا فعلوها". أما المؤرخ (رسول حاوي الكركوكلي) فقد 
تحدث عن استباحة نادر شاه وقواته لمدينة كركوك حيث اعتدوا على 
الآهالي وعلى أعراضهم وأموالهم وسبوا نساءهم, ثم يقول عما ارتكبه 
نادر شاه في أربيل وعمل بها ويآهلها ما عمله بأهالي كركوك". ولم 
تستمر محنة أربيل طويلاً بسبب فشل حصاره للموصلء الذي دام حوالي 
شهر ونصف. كما أن المشكلات التي واجهت حكمه في إيران دفعته إلى 
التعجيل بسحب قواته من العراق عموماًء وكان ذلك آخر تهديد مباشر 
تتعرض له أربيل من إيران. 

من جهة أخرى لم تكن آربیل بمنأى عن الصراعات التي تنشاً بين 
الامازات الکزدية الجاورة وین السلطات العكسافية آو القوی المخلينة 
الحاكمة في العراق. فعلی سبیل الثال وقف ثلاثة من آمراء البابان» وهم 
سلیم باشا وعثمان باشا وقوج باشاء في عام ۵۱۱3۶/ ۱۷۰۰- 
١0م‏ ضد والي بغداد الملوکی سلیمان باشا آبو ليلة (۱۷۰۰- 
۲ص وقد انحازت أربيل إلى الأمراء البابانیین إذ تذکر الراجع 
التاريخية أن الوالي المملوكي كتب إلى آلوية بابان وكوي وحرير ودرنه 
وأربل وزنكنه خاطب بها العلماء والأعيان والأمراء والرؤساء والشيوخ 
وسائر الأفلين يدعوهم إلى الطاعة والصواب...". وبعد مواجهات 
استمرت أياماً بين قوات والي بغداد وأمراء بابان قتل عثمان باشاء وفر 
سليم باشا في حين لجأ قوج باشا إلى أربيل وتحصن فيها. وقد هاجم 
والي بغداد أربيل وفرض حصاراً على قلعتهاء وانتهى الأمر بدخول 
القلعة ومقتل قوج باشا بعد أن قاتل بشجاعة. ثم عاد الوالي إلى بغداد 
ا لتاق باه ابا کو على رهبا و 
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للمراجع التاريخية فان هذا الأخير قد ولي إمارة بابان وكوي وحرير 
ولواء آربیل... ومقاطعات أخرىء ويقيت أربيل تحت حكم البابانيين 
لسنوات عديدة بعد ذلك. 

ویرد ذكر أربيل عرضاً ضمن مجريات حوادث أخرى شهدتها مناطق 
مجاورة. فقد قصدتها قوات تايعة لولاة المماليك فى يغداد أكثر من مرة 
في طريقها إلى الموصل. ومن ذلك الحملة العسكرية التي أرسلها الوالي 
سليمان باشا الصغير (۱۸۱۰-۱۸۰۸م) إلى الموصل في عام ۱۸۰۹م 
بعد مقتل واليها الموالي له أحمد باشا بن بكر أفندي» والحملة التأديبية 
التي قادها الوالي عبدالله باشا (۱۸۱۳-۱۸۱۰م) في عام ١١۱۸م‏ ضد 
والي الموصل سعدالله باشا الجليلي. وكذلك الإجراء الاحترازي الذي 
إتخذه والي بغداد داود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷م) أثناء الحرب مع إيران 
قی. ۱۸۲۱م کیت رمتل قتوهمنن ۷۰۰۸ وجل تحمنیا من :مساو لات قل 
يقوم بها أمراء بابانيون موالون لإيران لبسط سيطرتهم على تلك 
الأنحاء. 

فى مثل تلك الظروف كانت إمارة سوران فى رواندز تزداد قوةٌ على 
عهد أميرها محمد باشا "ميري كوره". الذي تولى حكم الامارة منذ عام 
وتوسیع نطاق سلطانها علی مناطق واسعة من کردستان, بما فیها 
مناطق كانت ضمن سلطة إمارتي بابان في السليمانية وإمارة بادینان 
فی العمادية. وبقدر تعلق الامر بأربیل بداً الأمیر محمد باشا بالاتصال 
بالرؤساء المحليين فیها لکسبهم إلى جانبه. وفي وقت لاحق تحرکت قواته 
واستولت على منطقة خوشناوتي» وواصلت زحفها جنوپا ودخلت آربیل 
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تحت حكم أمير سوران حتى سقوط تلك الامارة في عام ۱۸۳۲ إثر 
حملة عسكرية عثمانية كبيرة ساهم فيها أيضاً والي بغداد (علي رضا 
باشا اللاز) ووالي الموصل (محمد إينجة بيرقدار). ففي منتصف شهر 
تموز من ذلك العام استولی الجيش الذي كان يقوده علي رضا باشا 
على بلدة آلتون كوبري» وفي أوائل شهر آب استولى ذلك الجيش على 
مدينة أربيل بعد مقاومة قوية من القوات الكردية فيها. 

وقد نفذ علي باشا مذبحة بحق قوة كردية مؤلفة من ۶۰۰ مقاتل داخل 
قلعة آربیل» بعد أن نكث وعداً بضمان سلامتهم لقاء تسليم القلعة إليه. 
ولم يسلم أهالي أربيل أيضاً من القتل العشوائي على يد القوة العثمانية 
حيث تعرض العديد منهم للقتل. ومنذ ذلك الحين بقيت أربيل تحت الحكم 
العثماني المباشر لحين احتلالها من قبل القوات البريطانية في عام 
1ام. 


- الإدارة العثمانية في أربيل: 

طبق العثمانيون تقسيماتهم ونظمهم الإدارية في العراق» وقد قسموه 
بعد استكمال السيطرة عليه إلى أربع مقاطعات كبيرة يطلق على كل منها 
تسمية 'إيالة' أي ولاية. وقد تأسست إيالة بغداد في عام ۵۹6۱/ 
58 ١-1550ام.ء‏ وإيالة البصرة في ۲٥۹ھ‏ 1551ام.ء وإيالة شهرزور في 
وقت ما بين عامي ۵۹۷۲-۹۱۸/ 1614-1670م, وإيالة الموصل في 
6 ۳۹ ودار كل ولاية من قبل وال یدعی "بكلربكي» أي ۳ 
آمراء أو باشا. وتنقسم الإيالة إلى وحدات إدارية آصفر هي السناجق 
(الالوية). ویتبع کل سنجق عدد من النواحي. ویدار كل سنجق من قبل 
آسنجق بكي" أي أمير اللواء. 
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وفقا لوثيقة عثمانية مؤرخة في ۱۵۲۲/۵۹۲۸م كانت "إيالة سوران" 
وسناجق الموصل وسنجار وعانه تابعة إلى إيالة دیاریکر» وإذا علمنا أن 
آربیل کانت تابعة حيتئذ #مارة سوران فان هذا يعني آنها کانت ضمن 
إا دیاریکر التي لسسها العثمانیون حدیناً. ویرد ذکر رل في 
اه شرس هفاضا ناس كينها 
۱ قریة: گم تكن وضعها ا یری إلى ستجق مرقبط بولاية بهداه را 
للتقسیمات الادارية الواردة في قائمة عثمانية مورخة في ۱ 
۶ واستمر ذکر آربیل في وثاثق عثمانية آخری حتى نهاية 
سبعینات القرن السادس عشر اليلادي تم آلحقت بأيالة شهرزور. ومع 
أن سنجق آربیل آلحق بأيالة الوصل عند تأسیسها في عام ١۸١٠م‏ ال 
انه أعيد إلى إيالة شهرزور في ۸۸١٠م‏ وبقي مرتبطا به. ومن الجدیر 
بالذکر أن معظم سناجق إيالة شهرزور كانت تدار من قبل سر محلية 
کردية تتوارث ادارتها آنا عن جد. الا آن عدداً منها كان یتولاه آمراء 
عثمانیون. ومنها سنجق آربیل. وعلی أي حال فان ضعف السلطة 
الركزية في اسطنبول. أو إنشغال الدولة با لمشكلات والحروب في أوروياء 
كان بت الخال تااسارات الكردهة تجاوره ند خقونها آلی اریل کی 
لتتظا بای زن مبلطه تال كوك نسم لكشيل مخاطق ارم دما ما 
آربیل. ففي عام 2۵۱۱۹۳/ ۱۷۷۹م ألحقت إيالتا شهرزور والبصرة 
بسلطة والي بغداد. ولم تظهر شهرزور كإيالة مستقلة مرة آخری حتی 
عام ١٤۱۸م‏ وبعد ثلاثة أعوام فقط أعيد الحاق إيالة شهرزور ببغداد مرة 
آخری. وحسب التقسیمات الادارية لايالة بغداد في تلك الفترة كانت 
آربیل من توابع سنجق کویه. والحقيقة أن آربیل لم تسترد وضعها 
الإداري السابق کسنجق حتی نهاية العهد العثماني. وکانت الدولة 
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العثمانية قد شهدت حركة إصلاحات عامة فى القرن التاسع عشرء من 
اک شمه و دای ا مسا رامق 
وأقضية ونواح» وإدخال تغييرات على إدارتها. وفي ظل هذه التغييرات 
استقر تقسيم العراق إلى ثلاث ولايات في النصف الثاني من ذلك القرن, 
وهي بات كران ا و توس ون كلت ان لاه الا ن 
ثلائة سناجق هي "الوصل وکرکوك والسليمانية , وکانت آربیل قضاءاً 
ضمن سنجق کرکوك یدار من قبل قائمقام. وتتبعه ناحیتان هما 
سلطانية وديزيي (قوش تبه)» ثم آضیفت إليها ناحية ثالثة هي ناحية 
شمامك. 

لا ترد في الصادر التاريخية التاحة حتی الآن معلومات مفصلة عن 
التشکیلات الادارية في سنجق آربیل حتی النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وکل ما يرد فیها هو أسماء عدد من الذين تولوا منصب 
السنجق بكي فیه. ومن هولاء بكر بك الذي كان سنجق بکا علیها في عام 
۷ / 16059-١161مء‏ وإاسماعيل بك في 1/0-5ه/ ۱۵۷۶- 
۷ ومحمد بك في ۵ ۱۵۷۸-۱۰۷۷ وأحمد بك في 
۱ ۱۰۸۳م. وفي أواخر ربیع الأول ۵۱۰۵۰/ تموز ٠114م‏ عهد 
لوا ء آربیل إلى والي شهرزور نفسه على أن یقوم بإعداد رجال (مقاتلین) 
فیه. وفي مطلع القرن الثامن عشر كان یتولی إدارتها محمد بك ويناءاً 
على رضا الأهالي عنه فقد أبقي في وظیفته. وتولی اللواء فیما بعد عمر 
وف 2-1137 :21100 قولام خی يك ریت فين و رون 
الا أنه قفي ق كف وت از اللواء واشتکی منه الأهالى فعزل من 
منصبه وعهد بادارة اللواء إلى شخص یدعی عبدالله في ۱۰ محرم 
۸ ۲۳ آیلول ۱۷۲۵م. وحسب الوثائق العثمانية كان یتولی 
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إدارة أربيل قبل سنة ۱۷۲۶م شخص یدعی مصطفى بك» وأعقبه شخص 
آخر يُدعى علي بك الذي جددت له ولايته في عام ۱۷۳۸م. 

ووفقاً لا ذكره الرحالة الدانمركي کارستن نیبور» الذي مر بأربيل في 
عام 7١م,‏ والرحالة الفرنسي آولیفییه, الذي مر بها في أواخر ذلك 

القرن» كان يوجد في المدينة حامية قوية من قوات الإنكشارية العثمانية. 

رح عت سوه ملوياف لفون يكنا را تراسا إلى ارت 3 

العثمانية فى السناجق عموماء أن الموظفين الأساسيين في السنجق هم 

"القاضی الى يتولى إدارة اة افون غ 

الأمور المالية وحسابات السنجق, وربما کاتب أو أكثر لتولي آمور 

مراسلات السنجق مع مرکز الولاية اساسا" ۱ 

آما العلومات عن ادارة آربیل فى العقود الأخيرة من العهد 
العثمانى ا کا هرانا انا یفن کرکوك فى ولاية الوصل 
فهى أكثر. إذ أن "السالنامات'» أي الكتب السنويةء الا بولاية 
الوصل تقدم لنا معلومات أفضل في هذا الجانب. ومن المعروف أن ولاية 

الوصل أصدرت مش شاه رات في الاعوام ۵۱۲۰۸/ ۱۸۹۰ 

و۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۲م: و۱۲۱۲هف/ ۱۸۹۶ وه۱۳۲ه/ ۱۹۰۷م» 

و۵۱۳۳۰/ ۱۹۱۲م. 

ومن خلال العلومات الواردة فى هذه السالنامات يمكن اعطاء صورة 

اشک :عن الإذارة العثمانية فیه في تلك العقود. وعلی النحو الآتي: 

-١‏ الحدود الإدارية: يقع قضاء أربيل بنواحيه الثلاث (سلطانية, ديزيي, 
شمامك) بين قضاءي كويه ورانيه من الشرق والجنوب الشرقي, 
وقضاء رواندز من الشمال حيث يشكل نهر بستورة الحد الفاصل 
بينهماء وناحية آلتون كويري من الجنوب الغربي» وسنجق الموصل من 
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الغفرب حیث مشكل نهر الذاب الأغلئ الحد الفاصل بینهما. 

۲- ادارة القضاء: تالفت هيئّة ادارة قضاء آربیل من عدد من الوظفین 
في مركز القضاء والنواحي الرتبطة به. ويأتي القائمقام على رأس 
تلك الهيئةء ویتم تعیینه من قبل الحكومة الركزية في إسطنبول. ویعد 
القائمقام مسؤولاً عن الأمور المدنية والمالية والأمنية ودواثرها فی 
القضاء وتنفيذ جميع آوامر الدولة وتعليماتها التي ترد إليه 5 
طريق رئيسه الباشر (أي متصرف سنجق كركوك)؛ فضلاً عن 
تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم إذ كانت ضمن حدود 
صلاحیاته» أما التي تقع خارج حدود صلاحياته فعليه الحصول 
على إذن من متصرف كركوك لتنفيذها. ومن ضمن مهامه أيضاً 
ترشيح مدراء النواحی التابعة للقضاء وتفتيش دوائرها. وكان راتب 
القائمقام يتحدد اسان صنف القضاء, ولا کانت ارتل فضا 
من الصنف (۲) فان الراتب الشهري لقائم قام آربیل بلغ ۱۷۰۰ 
قرشاًء أي ۱۷,۰ ليرة عثمانية. وتذکر الصادر آسماء عدد ممن تولوا 
هذا النصب في آربیل ومنهم الحاج بكر آغا في عام ۵۱۲۹۵/ 
م وعبدالله باشا بين عامي ۵۱۳۱۲-۱۳۰۷/ 1440-1845م 
ومصطفی صبري باشا في عام ۵۱۳۲۳/ ۱۹۰۱-۱۹۰۵ ونهاد 
بيك في عام ۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۸-۱۹۰۷م» ومحمد علي بيك في عام 
۰ ۱۹۱۲-۱۹۱۱م. 

ومن الموظفين الأساسيين في القضاء مدير الال» الذي یتولی ادارة 
الشؤون المالية وتسوية الحسابات (الإيرادات والمصروفات) من خلال 
تطبيق الإجراءات والأنظمة الماليةء والتعليمات المبلّغة إليه من محاسب 

السنجق, أي محاسب کرکوك. والموظف الآخر هو كاتب التحريرات, 
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وخ واه في "لكا نجاف الو الات بقضاه انسل وه 
الأراق السا الخاسةيها: 

وتذكر السالنامات عدداً آخر من المأمورين (الوظفین) في أربيل مثل 
أمين الصندوق صندوق آميني » وكاتب الضرائب 'ويركو كاتبي"» 
ومآمور النفوس الذي یساعده کاتب نفوس ویقومون بالهام التي تقوم 
بها دائرة الأحوال الدنية حالیاء ومأمور مخزن آنبار مأموري", وموظف 
الاقصنبالات الترفية "مواقت اسووى وكات الطاتی وه تشد ات 
وة تسر انها اسالتانات: ففى سالنامة ولاية الوصل لعام ۱۲۱۰ه- 
يرد ذكر وظيفة كاتب ضرائب ا ديزيي ويركو كاتبي' ومعه كاتب 
ثان» الا أن سالنامة ۱۳۱۲ه تذكر وظيفة كاتب ضرائب الخارج برانی 
و کی ای سا ني الوظليفة القسابقة كما يون قينا نکن مین دا تر : 
البرق والبريد تلفراف وبوسته مديري » وموزع البرقیات» ووكيل 
الاوقاف. آما سالنامة ۱۳۲۵ه فتعاود ذکر کاتب ضرائب دیژیی فضلا 
عن کاتب ضرائب الخارج. ويرد فی هذه السالنامة ایضاً ذگر مفتش 
E‏ امتح ارك ی E‏ یاه شراک ر ارب 
منهم خيالة سواري تاه واثنان مشاة بیاده تحصيلداري"» 
ومن الرجح أن الخيالة کانوا یختصون بجباية الضرائب من النواحي 
والقری التايعة لاربیل. ۱ 

الواقع أن جباية الضرائب والرسوم كانت من ضمن آولویات الادارة 
العقنانة فى ارشل» کم هی الخال ق بقنه ماظن الدوله الاد 
ویعد أعوام قليلة من اشنا ی یه وعودة الحکم العتمانی 
الباشر في آربیل شهدت الدولة العثمانية عملية اعادة تنظیم ور 
المالية في الدولة من حیث الادارة المالية والنظام النقدي والضرائب 
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هي 

أ- ضريبة الأعشار: ف ارات نم 
بتقادیی لته 0 ا ۷ مأموري ا 
من الدولة. كسا عمدت الدولة الى رفع النسبة الرسمية للأعشار ما 
بين عامی ۱۹۰۰-۱۸۸۳ بحیث بلغت ۸۱۲,۱۳ يعد إضافة ۵ ,۰/ 
پاسم حصة العارف وه ,۰/ لدفع الفرامات الحربية إلى روسیا بعد 
پاسم التجهیزات العسکرية. 

ب- ضريبة الأملاك (ويركو الأملاك): ورين ا جمیع العرصات 
والاراضی الملوکة والسقفات العدة للسکن والأیجار بنسبة ۶ من 
NES‏ من قيمتها, وعلی الایرادات السنوية للمسقفات المعدة للأيجار 
بنسبة 6/ من قیمة الایجار» وقد تغیرت هذه النسب لاحقاً. 

ج- ضريبة الاخل (تمتع ويركوسي): وهي بمثابة ضريبة الدخل في 
آیامنا هذه» وکانت تؤخذ بنسبة ۳/ من الدخل السنوي للعاملین في 
۵ ولم تكن هذه الضريبة تؤخذ من الوظفین إلى عهد حکومة 
الاتحادیین بعد انقلاب عام ۱۹۰۸ م. 

د رسوم المواث شي (الكودة): وهي من الو نو الفحديفة في ادو 
العثمانية» وتغيرت جبايتها عيناً أو نقداً من فترة إلى أخرى. وفي 
آواخر القرن التاسع عشر بلغت قيمتها ۲,۵ قرش عن كل رأس من 
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العثماني وصلت إلى ٩,۰‏ قرش عن كل رأس من الغنم والماعز في 
ولاية الموصل وكانت أربيل تابعة لها. 

وإضافة إلى ما سبق هناك رسوم وضرائب أخرى مثل البدل النقدي 

العسكري الذي يدفعه غير المسلمين مقابل الإعفاء من أداء الخدمة في 

الجيش العتماني» ورسم إعمار الطرق» وضرائب الأسواق والتجارة» 

توش الما کی وعين ذلك : ي لناماك رات اف حول اسان 

AN REL‏ ريدو الكل سمل وااس اسان 
وكركوكء أي أن إيرادات قضاء أربيل تحتسب ضمن سنجق كركوك 
بحکم التبعية الإدارية. وبحسب تلك السالنامات بلغ إجمالي الإيرادات 

السنوية لسنجق کرکوك. وکان يسمى سنجق شهرزور أیضاً ۷۰۳۲۰۷۰ 

قرشاً في عام ۵۱۲۰۸/ ۱۸۹۰ م ۱۹۸۲۷۲۹9 قرشاً في عام ۵۱۳۱۰/ 

7م و۱۰ 11۹۸۶ قروش في عام ۵۱۳۱۲/ ۱۸۹۶م. 

۳- القضاء والحاکم: كانت الأمور القضائية والعدلية في آربیل ضمن 
اتسا کت ا هن الک ار ال تنظر في 
قضايا الأحوال الشخصية ااا وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
وحسب سالنامة ۱۳۲۳۲۰ه كان ملاك المحكمة الشرعية فى آربیل نتالت 
هن فاش شرع( الاک ليما .ينك ورتين کناب 'باشتكاتن” 
خاش ای ومحر ي عبال دتا فاه إلى سراف 
الذغاوى للمقول اهام القاضي ادا المنكنة الثاني قهی حكن راید 
اسيل لشي یف ا ا 
انف TY‏ کوک کی انامه 4-۸ کان 
ا ا ا ال يقالت من اقا هی اتن مان 
محقق 'مُستنطق معاوني' وعضوين هما علي أفندي وعمر عمران 
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آفندي» واثنين من مأموري التنفيذ "إجراء مباشري". وتضيف 
سالنامة 1ه إلى ملاك المحكمة موظفاً آخر هو کاتب العقود 
مقاولات محرري . كما أن سالنامة ٠ه‏ تضيف وظيفة محقق 
ست ال جا معاون الحفق انار كرا أن بالناية 
۰ مه تغفل ذکره. 

-٤‏ الشرطة والجیش: كانت مهمة تنفيذ الأحكام والعقوبات الصادرة عن 
الحاکم في آربیل تقع على عاتق قوات الضابطة أو الضبطية'» وهي 
بمثابة الشرطة الحالية. ومن مهامها أيضاً حفظ الأمن وضبط 
المجرمين وجلب المتهمين إلى المحاكم. وتذكر لنا السالنامات أسماء 
بعض ضباط هذه القوة في أربيلء التي كانت تتبع فوج ضبطية 
كركوك. وإلى جانب الضبطية كانت أربيل مقراً لأحد أفواج فرقة 
الموصل من قوات الاحتیاط. ويتألف هذا الفوج من أربع سرايا أو 
کتائب "بلوگات". 

ه- موظفوالدواثر الخاصة: كان فى قضاء آربیل عدد من الوظفین 
العاملین في إذازات غیر مرتبطة بالوزارات العثمانية وهي: 

أ- دائرة الأراضى السنية التی تشرف على ادارة الأراضی الواسعة 
التي كان کا السلطان عدوا الثاني )4۱۹.۹-۷7( في 
العراق. ومنها مناطق تقع قرب المجرى الأسفل لنهري الزاب الأعلى 
والأسفلء أو الكبير والصغير» ضمن حدود قضاء أربيل» وتذهب 
إيرادات هذه الأراضي إلى الخزينة الخاصة للسلطان المذكور. وكان 
لهذه الدائرة مأمور ومعه كاتبان في مركز القضاء وشعبة في 
شمامك یتالف ملاكها من مأمور وكاتبين وأمين صندوق ومأمور 
جباية محصل" ويتبع الشعبة المذكورة معاون وكاتب في ترجيل. إلا 
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أن هذه الدائرة وتوابعها ألغيت بعد عزل السلطان عبدالحميد الثاني 
في نيسان 4١11١م,‏ وتحويل أملاكه إلى الدولة وتسجيلها بإسم وزارة 
المالية العثمانية. 

ب- إدارة الديون العمومية العثمانية التي تأسست في عام ۱۸۸۱ 
الديون التى بذمة الدولة العثمانية. وكانت مهمة هذه الإدارة تأمين 
والتبغ. وإيرادات أخرى فى آنحاء الدولة العثمانية. وكان فى آربیل 
مأمور ديون عمومية وكاتب يعمل بمعيته. ومن الجدير بالذكر أن إدارة 
الديون العمومية قد أحالت حق جباية رسوم التبغ إلى شركة أوربية 
هى "شركة إنحصار التبغ فى الامبراطورية العثمانية", والتى تعرف 
اختصاراً باسم 'ريجي"؛ وكان لهذه الشركة مأمور في أربيل حسبما 

وفيما عدا ما سبق ذكره من الهيئات الإدارية الرسمية والخاصة فى 
آربیل. شارت سالنامة عام ١١١٠ه‏ إلى وجود شعبة للمصرف الزراعي 
آزراعت بانقسي" في آربیل یتألف ملاکها من رئیس, وکاتب حسابات 
ماه كاقى #ومخصئل اتال تحصتلذان فضتلا شن أزيفة اخضاء 
أفندي). ومن الجدير بالذكر أن هذا المصرف كان أقرب إلى صندوقٍ 
يبدو أنه كان ضئيلاء ذلك أن السالنامات اللاحقة لا تذكر شيئاً عنهء 
باستثناء إشارة واحدة فى سالنامة ۵۱۳۲۰ إلى وكيل كاتب الصرف 
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'بانق كاتبي وكيلي في أربيل. 

لقد كان للإصلاحات الإدارية العثمانية في القرن التاسع عشر 
إنعكاسات إيجابية إلى حد ما على إدارة الولايات والسناجق والأقضية 
والنواحي. إن نظام الولايات الصادر في عام ۱۸۱۶م أكد على أن يكون 
للسكان المحليين مساهمة في الإدارة من خلال تشكيل مجالس إدارة في 
مراکز الولايات والسناجق والأقضية تضم في عضويتها عددا من 
الموظفين بصفة "أعضاء طبیعیین" وعددا من السكان المحليين بصفة 
"أعضاء منتخبين". وفي عام ۱۸۷۱م صدر نظام إدارة الولايات العمومية 
الذي تناول أيضا في عدد من مواده تلك المجالس ومهامها. وبقدر تعلق 
الأمريقتضا ارول کان القا تکام يقرا كلس إدازة الق ا الي 
كان أعضاؤه الطبيعيون هم القاضي (يشار إليه بتسمية النائب). 
والمفتي» ومدير المال» وكاتب الاه أما أعضاؤه المنتخبون فهم 
أربعة من السكان الحلیین. بما فيهم غير المسلمين. ويعقد هذا المجلس 
أربعة اجتماعات في السنة ينظر خلالها في الأمور التي تخص قضاء 
آربیل» وتکون صلاحیاته إشتشارية فقط. وقد ذکرت السالنامات أسماء 
رؤساء وأعضاء مجلس إدارة أربيل وعلی النحو الاتي: 


- عام اهار ۱۸۹۱۰ : 
۲- الأعضاء الطبيعيون: القاضي (شاغر). المفتي عبد الرحمن آفندي 


5 
۱ 


فندی. 
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- عام ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳-۱۸۹۲م: 

١-رئيس‏ المجلس: القائمقام عبدالله باشا 

"-الأعضاء الطبيعيون: القاضي سيد أحمد أفنديء والفتي ومدير المال 
وكاتب التحريرات الواردة أسماؤهم في المجلس السابق. 

۳- الأعضاء النتخبون: نفس أعضاء الجلس السابق» عدا محمد سعيد 
آغا الذي حلّ محله سيد عبدالله آغا. 


- عام ۵۱۳۱۲/ ۱۸۹۵-۱۸۹۶ج: 

۲- الأعضاء الطبیعیون: القاضی سيد خلیل آفندی الفتی عبدالرحمن 
آنطون آفندي» خواجه نوري آفندي. 

- عام ۵ ۸-۲ ۱۹۰۲۷ : 

۱- رئیس الجلس: القاشمقام نهاد بيك 


نها اون اقاي سني تاك اتوي :القن ها لوحتم 


آفندی. 
۳- الأعضاء النتخبون: خضر آغا. على آغا. سيدا آفندی. خواجه 
يوسف. 
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- عام ۵۱۳۳۰/ ۱۹۱۲-۱۹۱۱: 
١‏ - رئيس المجلس: القائمقام محمد علي بيك 
۲- الأعضاء الطبيعيون: القاضى سليمان بيكء المفتى عبدالله فاضل 
ای مدير الما موه لال الديق تھی ات کو رات مه 
سليم أفندي. 
۳- الأعضاء المنتخبون: سيد عبدالله آغاء حاجي خضر آغاء شابو آغاء 
يوسف نوري أفندي. 
وفي إطار إصلاحات القرن التاسع عشر صدرت أنظمة وتعليمات 
خاصة بالبلديات وتشكيل مجالس بلدية في المدن والأقضية. ويعود تاريخ 
بلدية أربيل إلى عام ۱۸۸۰م» وقد تالف الجلس البلدي في أربيل من 
رئيس المجلس وعدد من الأعضاء تراوح بين عضو وأربعة أعضاء 
فضلاً عن كاتب الجلس وأمين صندوق. وحسب سالنامة ولاية الوصل 
لعام ۱۳۰۸ه كان رئيس المجلس البلدي في أربيل أحمد آغاء والأعضاء 
درويش آغا ومحمود أفندي وولي أفندي أما كاتب المجلس فهو يوسف 
آفندي. وفي سالنامة ۱۳۱۰ ی المجلس حاجي أحمد آغاء 
وعضو واحد هو محمود آفندي وکاتب هو طاهر آفندي الذي كان بقوم 
أيضاً بمهام أمين الصندوق. وفي سالنامة ۱۳۱۲ه كان الرئیس هو 
حاجي أحمد آغاء والأعضاء هم محمد أفندي وحسين آفندي وملا 
محمود وخواجه الیاهو. وكان للمجلس كاتب هو طاهر آفندي» ومين 
صندوق هو باروخ أفندي. وفي سالنامة ۱۳۲۰ه كان رئيس المجلس 
عبدالرزاق آغاء وعضوين هما حاجي إسماعيل أفندي وخضر آفندي. 
وكاتب هو يوسف شا ءامن فقا لالا ه كان علي سامي 
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أفندي رئيساً للمجلس البلدي في أربيل دون ذكر أعضاء للمجلس, إلا 
أنها تذكر كاتب المجلس يوسف ضياء أفندي وأمين الصندوق عبدالله 
أفندي. 

كانت واجبات المجلس البلدي عديدة وأهمها إنشاء الأبنية وتوسیع 
الشوارع والقيام بإصلاحهاء ومراقبة المكاييل والآوزان والمقاييس في 
الأمنواق واتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة علی الصحة العامةء وجباية 
إيرادات البلدية وانفاقها على النافع العامة» وغير ذلك. وقد نفذت بلدية 
آربیل بعض الشاریم ومنها إنشاء آول شارع في آربیل وهو شار ع 
السراي. وانشاء حوض کبیر للماء قرب الباب الجنوبي للقلعة. وکان 
مصدر مياهه من کهریز کسنزان ویستفید منه الأهالي. وفي العام 
الأخير من العهد العثماني, أي عام ۱۹۱۸م. قامت البلدية بفتح الباب 
الفتمالی لفل اوشل السمی "ناف الاخمدی فتاه فن رهف عفن 
الحلات بالمچر لتسهیل حركة تقل الأهالي. 

آما إدارة النواحي الرتبطة بقضاء آربیل فکانت تتالف من مدير 
الناحية وكاتب» وقد يكون معهما أحياناً کاتب ضرائب ویرکو كاتبي" 
حسبما تشير سالنامة ١١١٠ه‏ إلى وجوده فى ناحية ديزيى. کا 
كن راشای وین الا ی ای نما مینکن الوا مق وا مد 
وجنات رتل عاكتقا مه التحناف المطرفات الذي بن وده ريا متخن رد 
القرى التابعة لناحيته من ولادات ووفيات والخلافات التي قد تحصل بين 
الأهالي بسبب الارث ودعاوى الأراضي, وواجبات أخرى. 

وقبل الانتهاء من موضوع الادارة لا بد من الاشارة إلى أن الدولة 
العثمانية أظهرت اهتماما كبيراً بالسادة والأشراف المنحدرين من آل 
بيت النبي محمد (ص). ويتنظيم أمورهم ورعایتهم. ومسك سجلات 
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خاصة بأسمائهم حيثما وجدوا في مدن الدولة العثمانية. وأسندت تلك 
المهمة إلى نقابة الأشراف» وهی من الناصب التى ورثها العثمانيون من 
LE‏ مو اكولى :هذا لض ان كر 
من مامتا والإكتزاف: ويعد 5 الأشراف من الشخصيات 
البارزة في المجتمع. ويعود تاريخ نقابة الأشراف في أربيل إلى عام 
۰ ه/ ١۱۷۷م‏ عندما أصدر السلطان العثماني عبدالحميد الأول 
(۱۷۸۹-۱۷۷۳م) فرماناً بتعيين السيد أحمد آغا الرفاعي نقيباً للأشراف 
في آربیل. واستمر المنصب قائماً فيها حتى نهاية العهد العثماني في 
عام ۱۸٩۱م.‏ ما الذين تولوا المنصب فهم: 

.)ما١185-1١1/ا/1( السيد أحمد آغا الرفاعي‎ -١ 

۲- محمد أحمد آغا النقيب (۱۸۰۵-۱۷۸۲). 

۳- علي محمد أحمد آغا النقيب (۱۸۲۲-۱۸۰۰م). 

.)م1651-1١/55( أحمد آغا الرفاعي الثاني‎ -٤ 

ه- مجید بن أحمد آغا التاني (۱۸۷۱-۱۸۰۱ج). 

-٦‏ عباس محمد آغا النقيب (۱۸۸۷-۱۸۷م). 

۷- محمود محمد آغا النقيب (۱۹۰۳-۱۸۸۷). 

۸- عبدالله باشا عباس آغا النقيب (۱۹۱۸-۱۹۰۳م). 


- الأوضاع العامة في أربيل: 

لم تكن أربيل في بداية العهد العثماني سوى بلدة صغيرة تقتصر 
أساساً على قلعتها العريقة. فضلاً عن عدد من المساكن المتواضعة فى 
أسفل القلعة. وکانت هذه الصورة تتناقض تماما مع ما بلفته آربیل من 
سعة وعمران» ونشاط في مختلف مظاهر الحياة العامة وخصوصاً في 
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عهد مظفرالدين كوكبري الذي حكمها بين عامي 1۳۰-۰۸٩‏ ه/ ۱۱۹۰- 
۲ والواقع أن المدينة تعرضت إلى محن كثيرة بعده مما أدى إلى 
مثل هذا التراجع فى مكانة المدينة ومظاهر الحياة العامة فيها. فقد 
تعرضت الی غارات الغول, الذين ما لبثوا أن احتلوها في عام ۷١٠ه/‏ 
۹ وكان هذا فاتحة مرحلة طويلة من عدم ا 
التى تفاقمت لاحقاً فى المنطقة عموماً فى عهود الجلائريين (۱۳۳۷- 
۱ م) وترکمان القرة قوینلو (۱23۷-۱۶۱۱م) والاق قوینلو -١5451/(‏ 
۸ ثم الصفویین. 

لا تتوفر لدینا معلومات مهمة عن حالة آربیل العمرانية في بداية العهد 
العتمانی» فيما عدا ما ورد فى وثيقة عثمانية مؤرخة فى / ام 
بان آربیل کانت ناحية تتبعها ۶۱ قريةء وآن افيها 0 محلات (أحياء 
سکنیة) ومصبفة آقمشة 'بويه خانه" و١١‏ جدول ماء کهریز". وعلی 
الرغم من أن الرحالة الهولندي لیونارد راوولف, الذي مر بالدينة في 
نهاية عام ۱۰۷۶م» وصفها بأنها بلدة کبيرة"» ولکن الأمر الرجح أن 
حالتها العمرانية لم تشهد تطوراً مهماً ذکر حتی القرن التاسع عشر. 
ومما يؤيد هذا الترجیح أن الرحالة الأوربيين الذين مروا بأربیل حتی 
آواخر القرن الثامن عشر آکدوا آنها بلدة صغيرة یترکز سکانها في 
القلعة» التي یقع أسفلها عدد من بيوت الفقراء. ولکن آولتك الرحالة, 
ومنهم الدانمركي کارستن نيبور في عام 715١م‏ والفرنسي ج. اأً. 
آولیفییه في عام ۱۷۹۰م» ذکرا آنها كانت مدينة کبيرة فیما مضی 
إعتماداً على وجود آثار تدل على ذلك. ولا سیما بقایا النارة التي تقع 
على مسافة بعيدة جنوب غرب القلعة. وهي النارة التي تعود إلى عهد 
مظفرالدین كوكبري والعروفة باسم منارة "شيخ جولي . 
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كنيد القرن التاسع عشر تطورات مهمة في کردستان وولایات العراق 
لاني قت ئى عوية الک الاي اشا وتشجیم توطین 
العشائرء وارتباط اقتصاد المنطقة بالسوق العالمية بفعل نمو المواصلات 
التجارية. وافتتاح قناة السويس في عام ۱۸۱۹م. مع ما ترتب على ذلك 
من نمو كبير في التجارة الخارجية. وقد تزامنت هذه التطورات مع 
حركة الإصلاحات العامة فى الدولة العثمانيةء ومنها الإصلاحات 
الادارية والتعليمية. وقد ترتب علی کل تلك نمو المدن وأسواقهاء وازدياد 
عدد سکانها. 

كانت أربيل من بين الدن التي شهدت توسعاً عمرانياً تدريجياً في تلك 
الفترة. ويمكن ملاحظة ذلك 57 من المعلومات التي تقدمها سالنامات 
ولاية الوصل في آواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. 
وكمثال على ذلك نذکر ما ورد في آخر سالنامة صدرت في عام 
ه/ ١١11م‏ من أرقام عن الأبنية العامة والخاصة في أربيل وكانت 
على النحو الاتي: 

- مقر الحكومة حکومت قوناغي» أي مقر القائمقامية» وهي في 
القلعة. 

- إثنا عشر جامعا ومسجدا. 

- أربع تكايا وخانقاهات. 

- خمس مدارس دينية. 

- خمس مدارس إبتدائية للذکور (وهذا الرقم غير دقيق وقد يكون 
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- مدرسة متوسطة رشدبة واحدة. 

- معبد يهودي " حوراء '. 

- مخفر شرطة آقراقول ". 

- ۸۲۲ دارا. 

- ۱۳۷ دكانا ومحلا تجاريا مغازة. 

د خانات. 

- ۲ حمامات. 

- ۲۳ محلا لخزن البضائع والسلع "أنبار". 

إن هذه الأرقام الإجمالية عن الأبنية العامة والخاصة تعكس إلى حد 
ما التغييرات التي شهدتها أربيل من الناحية العمرانية منذ بداية القرن 
التاسع E‏ لمحدودية مساحة القلعة فإن معظم التوسع 
العمراني كان في أسفل القلعة من الجهتين الجنويية والغربية حيث تقع 
واه EA‏ لاه هه وتان وه نز اهنا 
السكنيةء والعدید من الساجد والجوامع. ویمکننا القول أن التوسع 
العمرانی كان آکبر مما ذکرته السالنامة. فعلی سبیل الثال ذکرت أن فى 
المدينة ۳ مسجدا وجامعاء في حين أن عددها كان أكثر من ذلك فقد 
كان في أربيل عدد من الجوامع والمساجد قبل القرن التاسع عشرء مثل 
جوامع الأحمدية والقلعة الكبير وأسعد أفندي في القلعة» وجامع 
النجارين وجامع الحاج داود في منطقة السوق. وفي القرن التاسع عشر 
وبدایات القرن العشرين تم بناء عشرة أخرى منها في الاقل. وهي 
جوامع آلتي برما غ. خانقاه, الشیخ مصطفی النقشبندي» ديره بروشه, 
الباشاء الشیخ جوليء ملا نبي» ملا عابد. شيخاني» حاج قادر. 
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أما بالنسبة لعدد سكان أربيل في العهد العثماني فلا توجد لدينا 
إحصاءات دقيقة بل ثمة تخمينات متفرقة. فقد قدر الرمّالة الفرنسى 
أوليفييه عدد سكانها ب ۲۰۰۰ شخص في عام 1/55١م,‏ أما الرمّالة 
البريطاني جيمس بكنغهام» الذي م ناريطل فى شا ۲ فقد قدر عدد 
السكان بحوالي ۰۰۰ شخص. ووفقاً لسالنامة ولاية الموصل لعام 
٠ه/‏ ۱۸۹۲م كان عدد السكان المسلمين ۲۲۹۰ نسمة وغير 
المسلمين 51/9 نسمةء في حين بلغ العدد ۷۵۹۰ نسمة حسب سالنامة 
عام ۵۱۳۲۵/ 17١11م.‏ آما سالنامة عام ۱۹۱۲م فتضمنت جدولا 
مفصلاً عن سکان سناجق وأقضنية الولاية حسب الانتماء الديتئ الا آن 
الأرقام الواردة فيه جزئية ولیست تامة بحسب ما آوضحته تلك 
السالنامة وهي كالتالي بالنسبة لقضاء (وليس مدينة) أربيل: 

-١‏ السلمون: ۱۲۵۷۹ ذكور (المقصود رجال). 

۲- الكلدان الكاثوليك: ٠٠١‏ ذكور و1۷ إناث (المقصود نساء). 

"- الموسوية (اليهود): ٠١59‏ ذكور و۷ إناث. 

وفي عام 1117م قدر سكان مدينة أربيل بنحو ۱۰۰۰۰ نسمة؛ يسكن 
ما بين ...4 -۶0۰۰ شخص منهم فى القلعة, وحوالى ۰۵۰۰ شخص 
فى الأحياء الؤاففة في فل القلحة ما العشائر E‏ 
ذب آربیل» أو المناطق الأخرى التايعة EE‏ 
التقديرات المذكورة؛ ومن تلك العشائر على سبيل الثال دزيي» خوشناوء 
زراري» سورجي وغيرها. 

كان سكان قلعة أربيل يتوزعون على ثلاث محلات» وهي السراي 
وطوبخانه وتكيه. وقي كل اة حون مرخ ال رفن الصغيرة. مكل أرقة 
"حرم قوجاسيء كليسه قوجاسيء وحبيب نجار في محلة طوبخانه 
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وأزقة "خرابه قوجاسيء دار بورغ قوجاسيء إمام قوجاسي. جامع 
قوجاسيء ويدي قزلر قوجاسي في محلة تكيه" وزقاق "آغا قوجاسي في 
محلة السراي . وكان معظم وجهاء وآغوات وتجار أربيل يسكنون في 
القلعة. ويينهم من كان من كبار الملاكين الذين يمتلكون أراضي زراعية 
واسعة وقرى بأكملها. وكان بينهم من حصل على لقب ياشا من السلطان 
العثماني محمد رشاد الخامس» الذي تولى السلطنة بعد عزل السلطان 
عبد لاسي ار هل ية اوا في دا 
وهم على محمود آغا دوغرمجی. آحمد آغا دزيى» عبدالله آغا اين عباس 
ا أن وش ااه 

أما المنطقة الواقعة في أسفل القلعة فكانت تُسّمى 'كورتك'» وكانت 
مُقسّمة إلى ثلاث محلات أيضاً وهی "خانقاه, عاريان» وتعجيل". وكان 
ا من نمی الد نمسای شيل أذ يقل 
مسلمون للسكن فيها لاحقاً فصارت قسمينء الأول منهما يسكنه 
المسلمون» والثانى يسكنه اليهود. ویبدو أن هذا الانتقال حدث فى العقود 
الأخيرة من ا العثماني لأن سالنامات الموصل العثمانية تذكر أن 
عدد محلات أربيل هي سبعء ثلاث منها في القلعة وأربع في أسفلها. 

تالف سكان ارم لقون و و كماو فكت عو عدن ليل من 
العرب الذين يرد ذكرهم في سالنامات ولاية الموصل لعامي ۵۱۳۲۵/ 
۷ و۸۱۳۳۰/ 1917م, وقد سكنوا في المكان الذي عرف بمحلة 
العرب عاربان . آما من الناحية الدينية 5 تألف سكان أربيل من 
المسلمين واليهود والمسيحيين الكلدان. وقد شكّل المسلمون غالبية 
السكان؛ في حين كان اليهود أقلية تسكن في محلة تعجيلء ووفقاً 
لسالنامات ولاية الموصل العثمانية لم يكن في نفس المدينة كلدان بل 
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كانوا يعيشون في قرية عنكاوة القريبة منها. 

إن إحدى السمات الإيجابية التي تميزت بها مدينة أربيل هي روح 
التسامح والونام التي سادت العلاقات بين سكانها بالرغم من التنوع 
القومي والديني. والحقيقة أن عهد السيطرة العثمانية الذي دام زهاء 
یمه كرون لم سهد اد ششک وان عقوم زو مه سدق 
الذکر. 

لم تكن الحياة سهلة بالنسبة لعظم الاربیلیین في العهد العثماني إذ 
عانوا من مشکلات وصعویات عديدة مست حیاتهم ومعیشتهم بصورق 
مباشرة. وقد سبقت الاشارة إلى معاناة سکان الدينة أکثر من مرة 
بسیب استمرار الصراع العثماني- الايراني من جهة, والصراع بين 
البخلطات المتناكت والماراف :كرو من E N‏ 
من سوء الإدارة العثمانية التي كان همها الأول جباية الضرائب 
والرسوم من الأهالى دون أن تشن ذلك تقديم أية خدمات ذات شأن 
للأهالي حتی ات ان الآخيرة من العهد العثماني. وغالباً ما كانت 
الضرائب تجبی عن طريق اللتزمین الذين يتبعون أسالیب تعسفية في 
ترا اكوم ری ای وله ترد معدى ا لولاه كن تا 
أموال الموسرين أحياناًء ففي عام ۱۷۹۱م غضب والي ا المملوكي 
سليمان باشا الكبير (۱۸۰۲-۱۷۸۰م) على تاجر كردي يُدعى عبدالله 
آغا الأربيلى فصادر منه غلالاً بقيمة أربعين ألف قرش إضافة إلى بعض 
القری التي كان يملكها. والحقيقة أن مراجعة جداول المصروفات 
السنوية لسناجق الوصل والسليمانية وکرکوك (التي كانت آربیل قضاءاً 
ا ا فیا ا اک ا ی ن مه اال 
a‏ ولاسیما التعليم والصحة. 
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وكان للطبيعة نصيبها أيضاً في معاناة سكان المدينة في بعض الأعوام 
من خلال ما كانوا يتعرضون له من الآويئة والآأمراضء وحالات القحط 
والغلاء وما يتبعهما من مجاعة قاسية جداً. وهناك أمثلة عديدة في 
المصادر التاريخية عن هذا اکا من تاريخ أربيل نذكر بعضاً منها 
بقدر ما يسمح به المجال هنا. 

بالنسبة للأوبئة والأمراض عانت النطقة عموماً من تفشني وباء 
الطاعون والكوليرا والتيفوئيد والحصبة في أعوام مختلفةء لفةء وكانت أربيل 
تكاثر بذلك مباشرة أحياناً: فعلی سبیل المثال تفشنی الطاعون عام 
۲ ۱۷۷۲-۱۷۷۲م في بغداد وکرکوك وأربیل. وفي عام ۱۸۲۰- 
١م‏ شهدت معظم مدن العراق تفشني الطاعون بشکل واسع حصد 
معه أرواحاً كثيرة. وبعد سنوات قليلة تفشى ذلك الوباء مرة آخری» ففي 
عام ۱۸۶۵م وصل الطاعون إلى کرکوك وانتشر منها إلى المدن والناطق 
الواقعة إلى الشمال منها. وفي عام ١۱۸۸م‏ عم الطاعون مدن أربيل 
والسليمانية والقری الجاورة لهما واستمر طوال شهري تشرین الأول 
وتشرین الثاني من ذلك العام وأوقع وفیات كثيرة. ووفقاً لا ورد في 
مخطوطة محفوظة في كنيسة مار كوركيس في عنكاوة أدى ذلك الطاعون 
إلق 1۶ حالة وقاة فى قري عتکاوه لوكدهاء ومو هد کنین ا ریا 
يحجم عكار فى الاو عام ۱۸۸۹ تفشی ویاء الکولیرا في 
كركوك والموصل ثم وصل إلى أربيل وقضاء رواندز أيضاًء وتكرر تفشي 
الكوليرا والحصبة في أربيل وعنكاوة وأدى إلى وفاة ۰۰ طفلاً وفي 
بداية شهر آب من العام ذاته تفشى الطاعون في عنكاوة وأدى إلى وفاة 
٠‏ أشخاص يومياً حتى يوم ٠١‏ من الشهر ذاته حسب سجل وفيات في 
كنيسة الأرمن الارئدوکس هناك. وقبيل الإحتلال البريطاني لاربیل في 
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عام ۱۹۱۸م مباشرة تفشى وباء "الإنفلونزا الاسبانية" فيها وأدى إلى 
وفاة كثير من الأهالي حسبما ذكر الكابتن دبلیو. آر. هي في كتابه 
(سنتان في كردستان). ومن الجدير بالذكر أن أربيل كانت تفتقر إلى 
الخدمات الصحية إلى حد كبير جداً» وكان العلاج الوحيد التوفر هو 
الطب التتكويء الي في هاه ا نو تشاع ترصف مدير 
في أربيل دون وجود كادر طبيء وقد إعتمد المستوصف على خدمات 
طبيب من مدينة الموصل هو عبدالاحد عبدالنور لمدة من الزمن. 

أما بالنسبة للغلاء والمجاعات فان أقسى ما واجهته المدينة ما حصل 
في ۱۸۸۰م» وفي شتاء ۱۹۱۸-۱۹۱۷م. وفي كلتا الحالتين كانت 
المجاعة عامة في ولايتي بغداد والموصلء ولكنها كانت أشد وأقسى في 
أربيل. ففي موجة غلاء ومجاعة عام ۱۸۸۰م إرتفعت أسعار المواد 
الغذائية فيها بنسب أعلى مما حصل في مدينة الموصلء فقد بلغ سعر 
كيلة (وزنة) الحنطة في الموصل ما يعادل ليرة عثمانية ٠٠١(‏ قرش) ولذا 
سمي ذلك الغلاء في الموصل بسنة الليرة". أما في أربيل فقد بلغ سعر 
كيلة الحنطة ۲۰۰ قرشء وكذلك الحال بالنسبة للرزء في حين بلغ سعر 
كيلة الشعير ۱۰۰ قرش. وتذكر المصادر التاريخية الكثير عن الأسي 
ومعاناة سكان المنطقة من تلك المجاعة. 

وجاءت المجاعة الرهيبة في شتاء ۱۹۱۸-۱۹۱۷ في ظروف صعبة 
فشنت الشتاء القاسي في ذلك العام, لويف لجرت الب از الأولى 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶م) التي أدت إلى شحة المؤن في الأسواق. كما أن قيام 
السلطات العثمانية بمصادرة المواد الغذائية لدى الأهالى لسد إحتياجات 
ال رامن تقاف الاقف م و ذكره 
الكابتن "هي" فان سعر الحنطة في أربيل عام ۱۹۱۸م بلغ نحو ۳۹ ضعفا 
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عما كان عليه قبيل إندلاع الحرب العالمية الاولی» أما سعر الشعير فقد 
تضاعف ٠.‏ مرة خلال الفترة ذاتها. 

وهناك حالات غلاء أقل وطأة نسبياً حدثت فى أرييل فى مناسبات 
أخرى منها غلاء ۱۹۰۸-۱۹۰۷م. وللتخفيف من وطأة الغلاء والمجاعة 
الشيخ علي أفندي ابن الملا آبو بكر (41/4١1515-1م).‏ 

آما بالنسبة للحياة الاقتصادية فى آربیل فقد تأثرت بعوامل عديدة 
والأمنی فنى النطقة عموما» وعدد السکان. ومدی الطلب علی النتجات 
الحلية من جهة والسلع الستوردة من جهة آخری. ومن خلال العلومات 
التفرقة التاحة عن الحياة الاقتصادية في آربیل إبان العهد العثماني 
يمكن القول أن الزراعة كانت تُشكّل النشاط الاقتصادي الرئيس للسکان. 
وکانت السهول النبسطة فى النطقة عاملاً مساعدا على ذلك» وتعتمد 
الزراعة فیها عموماً علی الأمطار. آما بساتین الخضراوات الجاورة 
لأربيل فکانت تسقی من میاه الابار والکهاریز. وكات الأراضی ذات 
خصوية جيدة وقسم منها ذو مردود إنتاجي عاليء مثل سهل قره جوع 
فى مجال الزراعة وهى أن هذا القضاء يتفوق على بقية أقضية الولاية 
من حيث الانتاج الزراعي وأنه (أي قضاء أربيل) بمثابة مخزن من لكل 
من بغداد والموصل. والحقيقة أن في مصادرنا التاريخية الأخرى ما يؤيد 
هذاء فقد ذكر المؤرخ الموصلي محمد أمين بن خيرالله الخطيب العمري 
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(ت۱۷۸۹/۵۱۲۰۳م) في كتابه منهل الأولياء من سادات الموصل 
الحدباء' أن الموصل شهدت في عام ١٠١٠١ه/‏ 81١1م‏ موجة غلاء 
لانقطاع الامطار وعانى الناس معاناة شديدة بسبب ذلك» ثم يقول ولولا 
أن منْ الله علينا بما یجلب إلينا من بلاد شهرزور ونواحي أربل وأطراف 
الخال لهلکت الف 

كانت أهم المحاصيل الزراعية فى آربیل. حسب ما ورد في السالنامات 
الا في الست وال مین وارد والكزة ك وار 
والعدس والاش والسمسم والقطن, وأ ن الکثیر من الحنطة کانت تصدر 
إلى الوصل وبغداد لأنها كانت مرغوبة هناك. وبتعبیر آخر فإن الفائض 
في الانتاج كان كبيراً وهناك شهادات من الرحالة الذين مروا باربیل 
تؤيد ذلك. فعلی سبیل المثال أشار الرحالة البريطاني جاکسون في عام 
م إلى حقول الحنطة والخضراوات في الطریق بين آلتون كوبري 
وأربيل» كما ذکر المنشئ البغدادي الذي مر باربیل في عام ۱۸۲۰م أن 
منتجاتها الزراعية كثيرة. ووفقاً لما ذكره الكابتن كانت الحنطة 
المنتجة في أربيل صنفین» الأول یسّمی 'رشكول' وهو صلب يُصنع منه 
البرغل الذي هو غذاء أساسي للسکان. آما الصنف الثاني يسمى 
آقندهاري" فهو جيد جدا للطحین. ويضيف بأن الحنطة كانت تصدر من 
أربيل إلى أوروبا قبل الحرب العالية الأولى. وذكر أيضاً بأن إنتاجية الرز 
كانت عالية جداً إذا رُرع فى موعده. وكانت بعض الأسر المعروفة فى 
ارت کزان اقا باس سمل و الحا فيد اغا 
التي اهتمت بزراعة الرز والقطن. 

آما بالنسبة لحيازة الأرض الزراعية في أربيل في ذلك العهد فكانت 
مثل مناطق العراق الأخرى التي تیم لل اجات ففيما عدا 
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الأراضي المملوكة للأفراد وأراضي الأوقاف كانت معظم الأراضي 
ميري“ ا للدوكة. وکانت منم کی اعا للفلاحین مقابل دفع 
رسم معين. وفي عام ۱۸۵۹ أصدرت الدولة نظام تفويض الأراضي 
بالطابو على أساس تثبيت حقوق الأفراد الذين كانوا يقومون بزراعتها 
فعلاً. وقد طْبق هذا النظام في العراق منذ عهد الوالي مدحت باشا 
(14175-1455م)ء إلا آنه لم يؤد إلى النتتيجة المطلوية ذلك أن كبار 
المسؤولين ورؤساء العشائر ووجهاء المدن كانوا المستفيد الأكبر من نظام 
الطابو وسجلت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بأسمائهم. وكان 
السلطان عبدالحمید الثاني من اج منه آنا حيث E‏ 
باسمه مساحات كبيرة جداً من أخصب الأراضي الزراعية في العراق» 
ومنها أراض ضمن حدود قضاء آربیل» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. آما 
الفلاحون الذين كانوا يزرعون الأرض فعلاً فلم يستفيدوا من نظام الطابو 
بسبب ترددهم في تسجيل أسمائهم في دائرة الطابو خشية أن يكون ذلك 
مقدمة لسوقهم إلى الخدمة العسكرية في الجيش العثمانيء والتي 
أصبحت إلزامية منذ أواسط القرن التاسم عشر. وهكذا تحول أولئك 
الفلاحون إلى مزارعين يعملون وفق نظام "المحاصصة أو بالأجرة في 
أراضي كبار الملاكين. 

وإلى جانب الزراعة كانت تربية الواشي, وخصوصاً الأغنام والماعز, 
تشكّل مصدر رزق مهم للعشائر الكردية في أطراف أربيل. وكان السكان 
هنا ما مستقرين أو شبه مستقرين» وبعض العشائر ترحل صيفاً إلى 
بلاد فارس ثم تعود لثُمضي فصل الشتاء في أطراف أربيل. 

وفى داخل مدينة أربيل كانت الأسواق الواقعة فى أسفل القلعة 
مكل حون تاه تاه الكو ررقف لا كر لفان 
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البريطاني بکنغهام في عام ١١۱۸م‏ كان نشاط تلك الأسواق يبدأ منذ 
وقت مبكر من الیوم. وأنها كانت مُسقفةً بالأخشاب والحصران. 

وبعد فترة غير طويلة من هذا الوصف تم بناء سوق القيصرية في 
ال اس ۱۸۳۰-۰م من قبل كل من الحاج قادر الدباغ 
والحاج حویز مامه بیرس. ویقال آنهما قررا بناء السوق بعد أن شاهدا 
سوق الحميدية الشهیر في دمشق عندما کانا عائدين من الحجاز بعد 
آداء فريضة الحج. وکما ذکرنا سابقاً شهدت آربیل تطوراً عمرانياً 
ملحوظاً فى القرن التاسم عشر شمل أسواقها أيضاً. فقد استکمل 
ملو اله الاو ال فار الک كر ار 
صغيرة لبيع السلع للفقراء من الأهالي. 

كان العاملون في أسواق أربيل صنفان أساسيانء الأول أصحاب 
الحرف مثل الصاغة والحدادين والنجارين والنساجين والسراجين 
وغيرهم. أما الصنف الثاني فهم التجار على اختلاف مستوياتهم فمنهم 
التاجر الكبير جلبي والتاجر العادي أو الصغير. ومن البديهي القول أن 
كل تاجر كبير كان يتخصص في تجارة معينة. وكان بعض هؤلاء التجار 
یجلب البضاعة ليس لتلبية حاجة السوق المحلية فقطء بل لاعادة 
تصديرها إلى مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال كان التجار يستوردون 
القهوة والسكر من بغداد ثم يعيدون تصديرها مع مواد ومنتجات محلية 
أخرى إلى سابلاغ وأورميه في كردستان الشرقية لبيعها هناك 
واستيراد سلع ومنتجات أخرى مقابلها مثل السجاد والفرو والجلود 
والسماورات وغيرها. 

الحقيقة أن موقع أربيل بالنسبة لطرق المواصلات التجارية المعروفة في 
ذلك العهد كان عاملاً مهماً في ديمومة وتطور النشاط التجاري فيها. 
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فقد كانت أربيل تقع على أكثر من طريق تجاري فهي محطة من محطات 
طريق القوافل التجارية بين الموصل ويغداد المعروف باسم طريق شرقي 
دجلة» وعند أربيل كان يتفرع عنه طريق أو أكثر يربطه بکردستان 
الشرقية وإيران. ومن خلال هذا الطريق وامتداداته من بغداد نحو 
البصرة؛ ومن الموصل نحو الأناضول وبلاد الشام أتيح لتجارة وتجار 
المدينة مجالاً أوسع. فعلى سبيل المثال ذكر الرحالة الهولندي راوولف 
الذي كان في الموصل عام 2۱۵۷۶ بأنه غادر أربيل في قافلة كبيرة نحو 
الموصل وأن تاجراً 1۳ كوو كا ركمين القافلة ركد سيول با 
من العفص "مازو" اشتراها من آربیل, وكان متوجهاً إلى مدينته دياربكر 
حيث يرسل منها العفص إلى حلب لتصديره إلى آوروبا. وفي مثال آخر 
كان تجار أسرة الدباغ في أربيل يقومون في القرن التاسع عشر بشراء 
الجلود والصوف من أنحاء كردستان ثم يرسلونها إلى البصرة ليتم 
تصديرها من هناك إلى أورويا. وعلى أي حال كانت حركة النقل التجاري 
تعتمد على مدى استقرار الأوضاع السياسية من جهة. كما تتأثر بأعمال 
السلب والنهپ التی تتعرض لها القوافل التجارية. وفی الوثائق الحتماضة 
والصادر التاريخية اشارات عديدة بهذا الخصوص. ۱ 

وبالاضافة إلى ما سبق كانت آربیل مقصداً لأهالي القری وأبناء 
العشائر المجاورة والقريبة» الذين يجلبون منتجاتهم الزراعية والحيوانية 
ومصنوعاتهم اليدوية لبيعها أو مقايضتها مقابل ما يحتاجونه في أسواق 
المدينةء وهذا النوع من البادلات التجارية ما يزال قائماً حتى يومناء 
ولكن على أساس التعامل النقدي وليس أسلوب المقايضة. 

ونختتم حديثنا عن الأوضاع العامة في أربيل بعرض الحالة الثقافية 
فيها في العهد العثمانيء وكان الوضع الثقافي قد شهد تراجعاً كبيراً 
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بفعل الظروف التي مرت على المدينة منذ نهاية عهد مظفرالدين كوكبري. 
وعلی آي حال, كانت حاجة الممتمع تتطلب الاهتمام بهذا الجانپ, ولا 
سيما التعلیم الدینی. وقد لاحظنا مثل هذا الاهتمام منذ القرن السادس 
عش امن ”قبل الأمراء الك من هة وي )لاعن العلمية في الط 
رفن لاه على ذلك ا نها معا عن ها لاب سم ان 
عزالدین شیر الذي تولی الحکم بين عامي ۱۵۳۵-۱۵۲۵ ای 
واهتمامه ببناء الجوامع والدارس فى كركوك وآربیل. كما أن هناك وقفية 
مؤرخة في ۱۱۷۶ه/ ۸۱۷۱۰ لوس الباباني سلیمان باشا تتضمن 
تخصيص إيرادات أملاك من القرى والعقارات والحمامات والدكاكين 
والارحية (جمع رحی) للانفاق على مدارس ومدرسين وطلاب في مدارس 
في قلاجوا لان وكويه وكلعنبر وأربيل. 

والحقيقة أن التعليم لم يكن يُعد من ضمن مهام الدولة في العهد 
العشمانى قبل حركة الأصلاحات في القرن التاسم عشر. بل ترك 
لتر ري ا المجتمع افرع اح العناية به. ولذا بقي التعليم 
منحصراً في المدارس الدينية الملحقة بالجوامع والتي يسهم الوسرون في 
الإنفاق عليها وضمان ديمومتهاء وقد إستمرت هذه المدارس في أربيل 
حتى بعد قيام الدولة العثمانية بانشاء عدد من المدارس الرسمية فيها 
منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 

حظيت بعض المدارس الدينية في أربيل وتوابعها بمكانة كبيرة وشهرة 
واسعة في المنطقة E‏ ات كتميد ا E‏ العلم ات 
درسوا وحصلوا على إجازات علمية منها ثم غادروها للتدريس في مدن 
عديدةء منها بغداد والموصل. فقد كانت قرية ماوران القريبة من شقلاوة 
والتابعة لأربيل من المراكز العلمية الذائعة الصيت التي كان علماء الأسرة 
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الحيدرية يتولون التدريس فيها. أما في داخل مدينة أربيل فقد كان 
للمدرسة الملحقة بالجامع الكبير في القلعة دور مهم في التعليم الديني. 
وممن تولى التدريس ومنح الإجازات العلمية فيها الحاج عمر أفندي 
(۵۱۳۰۹-۱۲۳۰/ ۱۸۹۲-۱۸۱۲م) مفتي آربیل» وكذلك ابنه ملا أبويكر 
آفندي العروف ب"ملا آفندي" (۱۹6۲-۱۸۲۲م). وقد قصد هذه المدرسة 
الکثیر من طلاب العلم من آنحاء کردستان» ویمکن ملاحظة هذا الأمر من 
خلال آلقاب العدید من الذین قصدوها للدراسة وحصلوا على الاجازة 
العلمية منها خلال الدة الواقعة بين عامي ۵۱۳۲۸-۱۳۲۰۹ ۱۸۹۲- 
۰ ومن هؤلاء» على سبیل الثال لا الحصر ملا سعید سقزيء ملا 
احمد قوم قلعیی» ملا شيخ عارف شنويي, ملا رشید بوكاني» ملا عبدالله 
مريواني» ملا طاهر كركوكيء ملا محمد باديناني. ملا هيبة الله عقراوي, 
ملا عبدالفتاح شواني وغيرهم . 

وتذكر المصادر التاريخية أسماء بعض علماء أربيل الآخرين منذ نهاية 
الحكم الصفوي للمدينة» ومنهم علاءالدين إبن ولي الدين الاربيلي (ت 
۷ ١٠16م)‏ وهو من العارفين بالطب. ومحمد بن على الأربيلى 
وکان خطیباً في أربيل وله مولفات عدة (کان حیاً عام ۵۹۲۹/ ۱۵۲۳م), 
وأبوبكر بن ملا عمر بن ابي بكر الأربيلي الذي كان صاحب موّلفات في 
علم الحديث وعلم الكلام والتصوف وكانت وفاته في عام (54١١ه/‏ 
۵ ). وممن اشتهر من العلماء الأربيليين في القرن الثامن عشر ملا 
جرجیس بن محمد الاربيلي (1١٠١ه/‏ ۱۷۹۲م) الذي كان قد درس 
العلوم العقلية والنقلية على يد الشيخ صبغة الله ابن ابراهيم الحيدري 
(۱۷۰۲- 7/80١م).‏ وقد انتقل من أربيل إلى الموصل بعد ذلك حيث 
اشتهر بالتدريس في مدارسها ومنح الإجازات العلمية للعديد من طلاب 
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العلم هناك. ویقال أن والي الموصل هو الذي دعا ملا جرجيس الأربيلي 
إلى الموصل بعد وقوع وياء فيها تسبب في موت العديد من علمائهاء مما 
يدلل على مدى شهرة هذا العالم ا عصره. 

وثمة مسالة لا بد من الاشارة إليها عند الحديث عن الحياة الثقافية فى 
آنل فی لك الد وهی انسيان فن فق سكان الت ولضاتها إلى 
الطرق الصوفيةء التى كانت سمة بارزة من سمات الحياة الاجتماعية 
اا2 لمن في اميل تخب بل في سل البلدان والمجتمعات 
E‏ ريقف اكشونا كن لمعيه تسیا 
والقادرية. وخصوصاً منذ أوائل القرن التاسع عشر. فقد انتشرت الأولى 
بسرعة في كردستان بين عامي ۱۸۲۰-۱۸۱۱م على يد مجدد الطريقة 
النقشبندية ضياءالدين آبو البهاء خالد بن حسين الشهرزوري المعروف 
بمولانا خالد النقشبندي (۱۸۲۷-۱۷۷۹م). ومن الذين أخزذوا هذه 
الطريقة عنه مباشرة في أربيل الشيخ مصطفى بن الحاج عمر والد 
الشيخ محمد جولى» وهدايت الله ابن إسماعيل الأربيلى. وكان ملا عمر 
بن ملا أبويكر الملقب يملا كجكه (۱۸۵۵-۱۷۷۸م) من فى النقشيندية 
أيضاء وقد ذكره المؤرخ عباس العزاوي ضمن خلفاء مولانا خالد 
النقشبندي. 

آما بالنسبة للطريقة القادرية النسوية إلى الشیخ عبدالقادر الكيلاني 
(ت ۱۱۲۵م) فهي معروفة سابقاًء لکنها شهدت انتشاراً متزایداً في ۳ 
الفترة في الوصل وآربیل ومناطق آخری مجاورة. ویعزو البعض هذا 
الانتشار إلى نشاط آحد أعلام الطريقة القادرية. وهو نورالدین 
البریفکانی (۱۸۵۱-۱۷۹۰م). ولکننا نضیف على ذلك عاملاً آخر وهو 
تأثير E‏ زعماء هذه الطريقة وهو كاك آحمد الشیخ بن الشيخ 
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معروف النودهي (۱۸۸۷-۱۷۹۲ع) إذ يذكر بأن الشيخ صالح» المتوفى 
عام 1917م عن عمر تراوح بين ۷۰ و۸۰ عاماء كان معجباً بكاك أحمد 
الشيخ ولذا ذهب إليه فزوجه الأخير أخته وطلب منه الذهاب إلى منطقة 
أربيل والعمل من أجل نشر الطريقة القادرية هناك. وینسب إلى الشيخ 
صالح بناء تكية وجامع الشيخ محی الدين في أربيل عام ۱۸۹۲م. وقد 
ذكونا سانا اشنارة NEEL‏ الخ الك وجود تكايا (قادرية) 
وخانقاهات (نقشبندية) في أربيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. 

استمرت المدارس الدينية كمراكز تعليم وحيدة في أربيل حتى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر عندما تأسست إلى جانبها مدارس 
عثمانية رسمية. ففي إطار الإصلاحات العثمانية المعروفة ب التنظیمات 
ا راك لازام سس تقار ( رازه لعن رق سا 
التعليم من ضمن مهام الدولة. وصدرت قوانين وأنظمة تناولت تنظيم 
شؤون التعليم وتأسيس مدارس ابتدائية ورشدية (متوسطة) وإعدادية في 
مختلف أنحاء الدولة العثمانية. ويقدر تعلق الأمر بمدينة أربيل فقد ذكرت 
سالنامة ولاية بغداد لعام ۵۱۲۹۲/ ١۱۸۷م‏ وجود مدرسة رشدية فيها 
تضم ۲۵ طالباً وكانت أربيل يومئذ قضاء تابعا لولاية بغداد كما سبقت 
اوا تكو قو مها لو وه E‏ فى سالنامات ولاية الوصل, 
فكانت تضم ۱۸ طالبا في عام ۱۸۹۶م» و۲۹ طالباً في عام ۸۱۹۱۲. 

تأخر الاهتمام بالدارس الإبتدائية في الدولة العثمانية عموماً حتى 
آواخر القرن التاسع عشر. وحسب سالنامة عام ۵۱۲۲۰/ ۱۹۱۲م كان 
في مدينة آربیل مدرستان ابتدائیتان الأولى مدرسة القلعة قلعة 
ابتدائي مكتبي" وتضم 1٩‏ تلميذاً. ومدرسة أخرىء ربما كانت في أسفل 
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القلعة, وتضم 816 تلميذاً. وكانت المناهج الدراسية فيها هى القرآن 
والتجوید. والعلوم الدينية, والجغرافيا والتاریخ العثماني, ان 
والخط والاملاء. ویبدو من العلومات القليلة التاحة أن اک الشکلات 
التي عانت منها هي قلة الکادر التعليمي إذ كان ملاك کل واحدة من 
المدرستين معلم آول (مدیر) ومعلم ثان. في حين أن ملاك الدرسة 
الزشدية خسن هذة السالتامة كان معلماً واحداً فقط: 


زوال الحكم العثماني: 
دخلت الدولة العثمانية مرحلة جديدة من تاريخها بعد الإنقلاب الذي وقع 
في ۲۳ تموز ۱۹۰۸ فقد آرغم السلطان عبدالحميد الثاني على إعادة 
العمل بدستور عام 1175م ولم يعض وقت طويل حتى تم عزله في 
نيسان ۱۹۰۹م. ومع أن جمعية الإتحاد والترقی التي قادت الانقلاب 
رفعت شعارات الحرية والعدالة والساواة في البداية لکنها سرعان ما 
کشفت عن حقیقتها من خلال انتهاجها سياسة التتريك تجاه القومیات 
غير التركية فى الدولة العنمانية مما آدی إلى تنامی العارضة الداخلية 
حون رع رم كا الاتحاديون قراراً متسرعاً وخاطتًا في عام 
۶ بدخول الحرب العالمية الاولی إلى جانب آلانیا والامبراطورية 
النمساوية- المجرية ضد دول الوفاق (بريطانيا وفرنسا وروسيا 
القيصرية)ء وكانت النتيجة هزيمة الدولة العثمانية واستسلامها بموجب 
هدنة مودروس في ۰ تشرين الأول 1514م. 

لا تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن أصداء انقلاب عام 1104م في مدينة 
آربیل ويمكن القول. قیاساً إلى ما حصل في مدن آخری في النطقة. آن 
ردود الفعل قد تباینت فیها إزاءه. فالعلماء وقسم من وجهانها لم يشعروا 
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بالارتياح من الانقلاب» ومن ثم عزل السلطان عبدالحميد الثاني» الذي 
كانت سياسته الدينية القائمة على أساس فكرة "الإتحاد الاسلامی"؛ أو 
ما يعرف بالجامعة الإسلاميةء تحظى بتأييدهم. وناك نوكت ذلك 
الحدث وانخ نضم إلى حزب الاتحاد والترقي مثل علي آغا دوغرمجيء الذي 
صار عضواً بارزاً فيه. كما انضم اليه سيد سعيد باشا النقيب وأحمد 
آغا دزيي وآخرون. منهم من أراد تحقيق منافع شخصية من حزب 
السلطة. أو من توقع تغييراً إيجابياً في الوضع السياسي والاقتصادي. 
ولكن أكثرية الناس كانوا غير مبالين بما حصلء بل أنهم شعروا بوطأة 
الاتحاديين ومساوئ حكمهم لاحقاًء ولذا وقفوا إلى جانب أي تحرك ضد 
حكومة الاتحاديين. فقد كان أحد القادة العسكريين في انتفاضة الشيخ 
عبدالسلام البارزاني في عام 1114م من أربيل وهو مصطفى هوليري, 
اسف الكامل هن ف اا تاز كه يحي | اشفا هب 
بدعم من عدد من العشائر الكرديةء ومنها عشيرة دزيي في آطراف 
آربیل. ومن الحوادث التي ثذکر في تلك الفترة |جراء الانتخابات في ولاية 
الوصل لاختیار نواب عنها إلى البرلان العثماني "مجلس البعوتان" في 
تشرین الثاني ۱۹۰۸م» وکان مرشح آربیل فیها یحیی آغا بن خدر آغا 
بن ويس آغاء ولکن لم بقدر له أن يشغل مقعدا في البرلان إذ مات غرقاً 
في نهر الزاب الكبير عندما كان في طريقه من أربيل إلى الموصل 
لاستلام فرمان العضوية من والي الموصلء أما في إنتخابات عام 
5م فلم يترشح نائب عن أربيل لعضوية البرلمان. 

صارت الدولة العثمانية طرفاً مباشراً في الحرب العالمية الأولى منذ 
إعلان روسيا وفرنسا وبریطانیا الحرب عليها بين ۲ وه تشرين الثاني 
٤4‏ م» وهكذا أصبحت أراضيها هدفاً لقوات دول الوفاق. وبقدر تعلق 
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الأمر باربیل فان الاحتلال البريطاني لها بدا منذ ۱۰ تشرين الثاني 
۸ إلا آنها تأثرت مباشرةٌ بحوادث الحرب قبل ذلك. فقد استجاب 
عدد من سکانها لنداء الجهاد الصادر عن السلطان العتماني محمد 
رشاد الخامس بصفته خليفة لمسلمین وشارکوا. مع قوات كردية آخری 
کانت بقيادة الشیخ محمود الحفید» إلى جانب الجیش العشمانی ضد 
التريظاكتنين'فى عفر که الشكنية التي وشت بين ۱۶-۱۲ تان ۵ 
میا حلت القوات توس رواو في نیسان 1917١م,‏ وارتكبت مع 
حلفائها الأرمن مجازر بحق سكانها الکرد. وقفت عشائر أربيل 
وأهاليها مع القوات العثمانية ضد الروس. ويُقال بأن الشيخ صالح الذي 
كان من شیوخ الطريقة القادرية في آربیل كما ذكرنا سابقاء كان قد 
ذهب مع مجموعة من أتباعه ومريديه للحرب ضد الروس. 

من جهة أخرى عانى سكان أربيل كثيراً بسبب ظروف الحرب العالمية 
الأولى من ناحية المعيشة. فقد كان تأثير الحرب سلبيا جدا على الحياة 
الاقتصادية بسبب تراجع النشاط التجاري وشحة عرض السلع 
الأساسية عموماًء ناهيك عن ارتفاع أسعارها بسبب تدنی قيمة العملة 
کر تباید وم الليزة كا اتقو وددوق الرجال:لن خان 
الحرب ساهم في زيادة العاناة. وهناك من لم یعد. أو لم یعرف أي شيء 
عه وقن سني خن وخهاء أزبيل الى 'مستاعد هودن جن شنياب اة 
كي لا يساقوا إلى الخدمة في الجيش أو يُرسلوا إلى جبهات الحرب. ومن 
هؤلاء الوجهاء ملا آفندي وعلي آغا دوغرمجي. 

ةا راو لخدب واسكتؤافها لواره الدولة نخدت الضلطات 
(جراءات أكثر تشدداً لتأمن متطلبات الجیش على حساب ما لدی 


الاهالی من مؤن ومواد آخری. كما أن بدء تراجم القوات العثمانية من 
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وسط العراق منذ إحتلال القوات البريطانية لبغداد في آذار ۱۹۱۷م كان 
له تآأثير على المدن التي انسحبوا إليهاء ومنها أربيل. ومن الجدير بالذكر 
هنا أن القوات العثمانية كانت قد اتخذت من بعض جوامع أربيل مراكز 
طبية لمعالجة الجنود الجرحىء مثل جامع الحاج داود. وجامع الشيخ 
محی الدين. ثم حلّت المجاعة الرهيبة فى شتاء 911١-1118م,‏ التي 
شي اس ا ونس هه الود كانه القوات ا ات 
تواصل تقدمها من بغداد شمالاً وتحتل المدن والبلدات في طريقها تباعاًء 
أما أربيل فقد دخلها البريطانيون في ۱۰ تشرين الثاني عام 1114م: أي 
بعد عشرة أيام من هدنة مودروسء وانتهت بذلك مرحلة الحكم العثماني 
الذي دام زهاء أريعة قرون. 
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آرییل بين عامى ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ 
مخطط المدينة وتوزیع السکان: 


تقع آربیل» عاصمة اقلیم کردستان (العراق). جفرافیا وسط منطقة 
سهلية واسعة» بين منطقتین جبلية في شمال الشرق وسهلية في الجنوب 
والغرب. وتقع على مسافتین متساویتین تقریبا من نهري الزاب الکبیر 
والصغیر. وقد ورد اسمها في الصادر التاريخية بعدة صيغ» مثل: 
اوربلیون. اوربلیوم» آربیلا. اربنیلو» اربنلو» اربایلو» أربيراء أربيلاء اربل, 
ابرل» بیروپل» آربیل» هوریل, هولیر. 

في مطلع القرن العشرین, كانت آربیل ضمن النظام الاداري العثماني 
واا ا السحدق کر کول وكش ,هد لام داهیتا 
(سلطانية ودزيي) كما كان يضك شعبة آراضي شمامك الأميرية. وحسب 
سالنامة ولاية الوصل كان نهذ القضاء من الشمال قضاء رواندز 
ویفصل بینهما مهر (بستورة) وتقع ناحية بردي (آلتون كوبري) جنوب 
غرب القضاء وإلى جنوب الشرق هناك قضاء کویسنجق ومن الغرب لواء 
الوصل. هذا التقسیم الاداري بقي على حاله حتی نهاية حکم الدولة 
العثمانية لهذه الدينة في العام ۰۱۹۱۸ 

كانت أربيل بين العامین ۱۹۱۸ و۱۹۳۹ تعد واحدة من الدن الصغيرة 
في العراق مقارنة بالدن الكبيرة مثل بغداد والوصل والبصرة. لکنها 
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بفضل التنوع القومی والدینی فيها كانت مختلفة نوعا ما عن سائر المدن 
العردية في كرو ان اراي وكيا رمق معط ا كورتم 

ويآتي اسم حي (سراي) من وجود (سراي الحكومة) فیه. ومن أبرز 
جمیل أفندي, فتاح ارش الحاج بیرداود آغا ارس منزل ومضيف 
علي باشا دوغرمجي, خليفة فاطمة خان» شیخو آغا عبدالله آغاء يونس 

آما اسم حي (طوبخانة) فقد جاء من وجود مدفع عثماني في الحي 
نصب في مواجهة طریق آربیل-الوصل؛ ومن عائلات الحي آداود اغا 
قصاب, عبدالوهاب آغا حکمت آغاء وهاب أحمد آغاء على آفندی» ساسن 
صالع آغاء. سلیم کارسول. مجید آغا. حاجي عثمان حاجي |لیاس... 
4 

وجاء اسم حي (تكية) من وجود تكية الشيخ إبراهيم (ابراهیم بابا) 
فيه, ولايزال مزاره قائما في الحي إلى اليوم» ومن أبرز العائلات التي 
سكنت الحى "عیدالرزاق آغا بيرداود آغاء موسى صمد. محمد مصطفى 
الصفارء توخمة سعوء حاجي عثمان نجار حاجي نادر حاجي كريم؛ ملا 
تاكن تیف 
القائممقام ودار الضيافة فيه, وحى "كليسة قوجاسی" نسية إلى وجود 
کنیس اليهود فیه, وحي حبیب نجار حيث قبره. وكان يوجد ضمن حي 
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تكية أحياء "خرابا قوجاسيء دار بورغ قوجاسيء امام قوجاسيء جامع 

قوجاسيء يدي قزر قوجاسي". وكان حي آغا قوجاسي" يقع في حي 

السراي ویتالف أغلب سكانه من آغوات أربيل. 

القسم الثاني: سكان المنطقة التي تقع عند أسفل القلعة وتسمى 
(كورتك) وتظهر المدينة بها على صورة قوس» حي أحياء أسفل القلعة 
كانت تتخذ شكل القلعة. وتعتبر زيادة عدد سكان القلعة وعدم كفاية 
مساحتها لهم وارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة وخاصة من 
قرى سهل أربيل بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية عوامل رئيسة 
فى توسع المدينة. حتى أواسط ثلاثينات القرن العشرين كان معظم 

و وأثرياء آربیل يسكنون القلعة» لكن منذ بداية العام ۱۹۳۰ بدت 

عملية بناء الدور والضایف فى أسفل القلعة, وکان أسفل القلعة فى هذه 

العقية اه بتكو من خم اهاري ۱ 

-١‏ حي خانقا: أول حي بني في أسفل القلعة ويعود تاريخه إلى زمن 
الأتابكة (۵۱۳۰-۵۲۲-/ ۱۲۳۲-۱۱۲۸م) واسمه جاء من جامع 
خانقاه" الواقع غرب الحي, وآبعد نقطة في الحي من جهة الشرق هو 
قصر "عطاءالله آغا" زمن الفرب جامع "الشیخ أبويكر". 

۲- حي عاربان مطة العرب : من الأحياء القديمة ویبداً من خلف 
الح ال جه إلى اوق لكبو وة ومن چام الشیخ 
جولي محاذیا للممر المائي إلى أن یواجه حي تعجیل عرضا. وقد 
حلي بهذا الاسم لأن اهر هم بن | الحي بدءء وکان 
هوّلاء العرب قد جاووا إلى أربيل وكانوا يعملون خبازينء ولم يكن 
يتجاوز عدد الأوائل منهم ۷ عائلات سكنوا زقاقا واحدا ولهذا كان 
الحي يعرف أحيانا بزقاق العرب. وقد أقيم أغلب مؤسسات ودوائر 
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الحكومة في زمن العثمانيين والبريطانيين والحكم الملكي في هذا 
الحي» ومن تلك المؤسسات سراي الحكومة ودار التصرف والحاكم 
السياسي البريطاني ومركز الشرطة والسجن. 

۲- حي تعجيل: ينسب اسمه إلى "الإمام تعجیل" الذي يوجد له مزار في 
الحي مازال قائماء ويقع بين حيي 'عاربان وسعدوناوا" وینقسم 
قسمين» أحدهما يعرف باسم تعجیل إسلام' كان يعيش فيه 
السلمون, والثاني "تعجيل جولکان" الذي یبین اسمه أن سكانه كانوا 

من اليهود. وكان بخاس بن الیاهو" فى الفترة ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ویونا 
بن عمران" في الفترة ۱۹۳۲-۱۹۳۶ مختارین لتعجیل ا ومن 
آبرز عائلات الیهود في الحي 'يعقوب بن شاوول. شمعون بن شلوم. 
ناتان بن إسحقء الیوم سعید خباز. حاي شبو» موردخاي إسحق, 
داود بن اسحق . 

4- حي سعدوناوا: تقع حدوده بين محطة القطار القديمة وحي تعجیل, 

آما اسمه فقد جاء من قبر آحد الصالحین اسمه سعدون والذي 
مازال قائما هناك. كان آغلب سکان الحي وبسبب موقعهم القریب 
إلى متنزه کلکند الحالی" کانوا یعملون فى آفران صناعة الطابوق, 
كان ملا شريف ا يونس" ای شرف الفترة ۱۹۳۶- 
۷ وحسب هت الطابو فن أربيل فقد كان "محمد حاجي 
جرجیس" مختار حي "ابن الستوفي" في العام ۰۱۹۳۹ ما يدل على 
أن الحي كان حينها حديث الإنشاء. 
ومن مكونات المدينة سوقهاء الذي يقع في جنوب غرب القلعة ويعرف 
باسم القيصرية وقد بني بطراز هام وفريد يبدو اسطوانيا لمن ينظر 
إليه. وتنقسم القيصرية إلى قسمین, الأول: القيصرية الکبری, بناها 
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"الحاج قادر الدباغ والحاج حويز مامة بیرس" في الفترة ۱۸۲۰- 
م وتتألف من ثلاثة آقسام رئيسة. القسم الأول كان يشغله عدد 
من التجار المعروفين وكانت تمارس فيه حرف تتعلق بالحياكة وصناعة 
الفرش والسجاد واللحف والأغطية والجراب والخرج. آما القسم الاوسط 
فیعرف بقسم. الضفافین . والقسم القالت كان شغله البهود: آما القسم 
الثاني من القيصرية» فقد عرف بقيصرية الخیاطین. ویفصل سوق 
البزازین والعطارین بين هذا القسم وبين القيصرية الکبری وقد بناها 
الحاج حویز مامة بیرس, تتألف قيصرية آربیل من ثلاث طبقات. الاولی 
عبارة عن سرداب تحت الارض والثانية عبارة عن الحلات التجارية 
والثالثة عبارة عن مخزن لخزن السلع التي تعرض في السوق. ولهذا 
السوق أربعة آبواب منها باب کبیر في جهة الشمال وآخر عند جامع 
السو الکید: 

الجوامع هی مؤسسات دينية واجتماعية» فهی مکان للعبادة وآداء 
O OO POE NET‏ 
وحل بعض المشكلات الاجتماعيةء ويختلف هذا باختلاف المواقع. ففي 
القری مثلا یبرز دور السجد أو الجامع بصورة آکبر مما في المدن: 
ویمکن أن نعزو ذلك إلى غیاب المؤسسات الحكومية والشرعية عن القری» 
ویعود تاريخ بناء المساجد والجوامع في آربیل إلى زمن بعید ویرتبط 
اوه الشام ولمم ال والدزاع يمكانها بالدية امیش 
آلف ۱۹۳۹۵۱۱۸ كان وخا عدن عبن من اشرات فت انیت نها 
جامع القلعة الکبیر" الذي يقع في الجانب الشرقي من القلعة ويعد أقدم 
جوامع الدينة. حيث كتب على قوس درج منبر الجامع أنه بني سنة 
١۷۲١ ۸‏ م» وقد سمي بهذا الاسم لأنه كان أكبر ا على 
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القلعة. وشيدت منارة الجامع في العام ۷١١١ه/‏ ۱۸۶۹ في أيام نجيب 
باشا (۱۸۶۹-۱۸۶۲م) والي بغدادء ومازالت النارة على حالها. وهناك 
جامع "أسعد آفندي" وجامع "الأحمدية" الذي كان في القلعة ويناه 
أسلاف "ملا رسول آفندي" في العام ۱۱۵۰م» وجامع النجارين وهو من 
الجوامع القديمة في سوق أربيل يعود تاريخ إنشائه إلى العام 5 ١١١ه/‏ 
الكبير" الذي يقع وسط سوق أربيل بناه في العام 4١١١ه/‏ ۱۷۹۰م "ملا 
داود حاجی آحمد سلیمان آغا الأربللى", وجامع خانقاه الذي بعود تاريخ 
تشييده إلى العام ۵۱۲۲۳/ ۱۸۰۵ وجامع آلتي برماغ یقع داخل 
حارث الصديقي", وجامع الشيخ عبدالله قطب العروف بجامع "شيخ الله" 
إلى الشرق من القلعة وقد بني دفي العام ۵۸۱۲۳۶/ ۰۱۸۱۱ وجامع 
'ديرة بروشة" في حي عاربان بالقرب من جامع الشيخ محي الدین 
الشیخ صالح البرزنجی وال شید في العام ۱۸۶/۵۱۲۳م. وجامع 
تاقتا فیبحی عاربان القر جهن چام ره O‏ وین تین الا 
النجارین بناه الحاج عبدالقادر الابا غ سنة ۵۱۲۰۸/ ۱۸۹۰م. وجامع 
ملا نبي یقع في حي تعجیل قرب الجسر الرئیس للحي, بناه الكورجية في 
آبناء الحي في مطلع القرن العشرین. جامع ملا عابد في حي تعجیل بناه 
أهالى الحى فى العام ۰ه / 115امم. جامع شيخانى "ملا ابراهیم 
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دوغرمجي" في القلعة بالقرب من بابهاء بنته عائلة الشيوخ في العام 
۰ه/ ۱۹۱۲م. جامع سليمان مولود "خليفة سمایل" فی حي خانقاه 
بناه فى العام 5؟5١ه/‏ 1570م الحاج إسماعيل دارتاش. وجامع الحاج 
مولود فتاح 'شيخة رشكة" الذي يقع إلى جانب الخانقاه الكبير ويعرف 
نورالدين في حي تعجيل بالقرب من جامع الشيخ جولي بني سنة 
۲ 1955م. جامع الشيخ ملا رشيد القديم فى حي ابن الستوفي 
بالقرب من "شارع الأطباء' الحالي شيّد في العام ۵۱۲۰۲/ ۱۹۳۵م. 
بالیسانی" بنى فى العام 55١٠١ه/‏ ,۱۹۳۸ جامع الحاج صالح الدباغ 
ويقع في حي عاربان ويعرف أيضا بجامع قبلة خوار" شید سنة 
۷ ه/ ۱۹۳۹م. يذكر أن صلاة الجمعة كانت تقام في عدد من هذه 
الجوامع مثل جامع القلعة, الحاج داود. خانقاه. شيخ الله الشيخ 
جانب المساجد والجوامع كانت هناك في أربيل تكايا للطرائق القادرية 
والنقشبندية والرفاعية. ومن تكايا النقشبندية في أربيل في الفترة 
۱۳۹-۸ تكية خانقاه التي يعود تاريخ بنائها إلى العام ۵۱۲۲۰/ 
وشيدت سنة ۵۱۳۰۱/ ۱۸۸۶م. أما عن تكايا القادرية. فتعد تكية "شيخ 
زادة" آقدم تكاياهم وتقع في حي سراي شمال شرق القلعة» بالقرب من 
باب الأحمدية ويعود تاريخ تشييدها إلى عهد الأتابكة ۵۱۲۰-۰۲۲/ 
151 


محمد صالح البرزنجي تقع في وسط حي عاربان بالقرب من جامع ديرة 
توش مدي نا تفن ۱۷۸ الأمتار با كات JE La ETL‏ 
القادري تقع فى حى خانقاه شید سنة ۱۹۲۰م. تكية الشيخ عبدالكريم 
العروف بالشیخ "عبدالگريم دارخورما" بنیت سنة ,۱۹۳۲ التكية 
القادرية وتقع في حي التكية بالقلعة. بنیت في العام ۵۱۳۰۸/ ۱۸۹۰م. 
تكية اشح ها رف ال حي فر نحن عار اس بالقون تق جابخ با 
تأسست سنة ۵۱۱۹۸/ ۱۷۸۰م. ا التکایا الخاصة بالطريقة الرفاعية 
فهي تكية الشیخ عبدالله الرفاعي التي يعود تاريخ افتتاحها إلى العام 
۰ ۱۷۹۰م. وتكية خضر النعیمی في حي عاربان شیدت في 
فطل اتقو اتون کات یم ال ی ا تفه شین فد 
حسن الرفاعي وتقع في حي عاربان قرب جامع الشیخ جولي, بناها في 
الرفاعي في حي تعجیل بنیت في آواخر ثلائینات القرن العشرین. 
پرتان‌ها آلرینون والاتباع وکان ذلك فى القالب خاضا بالشاء وكاتت 
توجد فى قلعة آربیل ثلاث تكايا خاصة بالنساء للطریقتین النقشبندية 
والقادرية» وهي: تكية فاطمة خان في حي السراي وهي لاتباع الطريقة 
وال تفت روک و بازيم اكليف سيور اذى ی یخن 
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العمل. ومخزن للتبن (يسمى لودة) يحفظ فيه التبن» ولم يكن كل حائط 
يضم "خاذنا. ومن حصارات أربيل "حصار نورالدين آغا. حصارا داود 
آغا وأحمد علي آغا اليعقوبي. مردان آغا سيد محمود آغاء رشيد آغا. 
عبدالرحمن جلبي, الشیخ جولي» علي ویس آغاء حسن آغا جاوشلي" 
وتقع هذه في حي عاربان» وحصارات " علي باشاء حمد آغاء حاجي 
مستو دارتاش. حسن صالح سور جاوشلي» أحمد آغاء حمو علي زمو 
القصاب وتقع في حي خانقاه. 

وكان هناك ۷ خانات. وهی الخان الأبيض وكان خانا كبيرا من 
طابقین. جدرانه مطلية بالطین الابیض (الجص) وهو سبب |طلاق هذه 
التسمية عليه. وکان یقع بجوار شارع باتا الحالي. وکانت بوابته الرئيسة 
کبيرة عالية جدا ما سهل على ذوي الابل دخوله بایلهم والاقامة فیه. 
وهناك آیضا خان "حسن بيرم" الذي يقع خلف جامع خانقاه, وکان 
يجتمع إليه حاملو الخضار والفاكهة القادمون من منطقة خوشناوتي 
الذين کانوا یجلبون معهم الثلج صیفا مخزنا في التبن. وخان عثمان 
گردز" الذي یقع خلف "مصرف الرافدین القدیم" حيث كان يحل بائعو 
الفحم. وخان سلیمان خدر بائع الجص الذي یقع إلى جانب خان 
عثمان کردز والذي كان من آهالي منطقة کندیناوا وکانوا یجلبون الجص 
إلى أربيل ویحطون رحالهم في هذا الخان. خان "قوجة" الذي یقع بالقرب 
من جامع خانقاه إلى جانب خان حسن بیرم» وکان پدار بإشراف "مام 
قورباني وکان يعمل فيه صباغو الجلود والأقمشة الیهود ومن آبرزهم 
'خدروكة جوء يونةء ببوء إسحق". خان حاجي سعید جامباز" بقع في 
حي الیهود وکانت تجري فيه تجارة الغنم والاشية. خان "علي حاجي 
أحمد آغا" الذي يقع قبالة جامع "آلتي برماغ" وفيه عدد من الغرف على 


153 


يكن ركاكن رترتادهء فى القان اتو لن یات اسان 

أربيل ويرتبط اسمه بموقعه. حيث يقع إلى جانب جامع القلعة. شيد في 
الغاةب ۱۷۷۵/۸۵۱۱ من قبل یال اغا اسماعيل راف كوت 
ارا "من شل قاشع اغا تال غ کت کر کته ر ع ا مقر 
وعرضه ه أمتار لتوفير الماء للحمام. وكانت توجد في جنوب القلعة ه 
اماق ا خر مالكير الاب يق هاا جا عانقا فو الها 
الح فى الوق ا هام ويد اها وی ھا 
کهریز شيخ آحمد". والحمام الثالث هو حمام "حاجي قادن الدباغ الذي 
ويعود تاريخ بنائه إلى العام ۵۸۱۲۱۶/ ۱۸۹۱م. حمام علي آغا" الذي 
كام علي ناشیا توغ رتك "ف فكرة الصرن العامنة الأران ا 
) في حي خانقاه. حمام مودة" بناه رشيد آغا ويس آغا في العام 
غا وف الشريمة ا تایه گنت سقایی رول تووم جك لباقي 
الفترة ۱۹۳۹-۱۹۱۸ على النحو الآتى: 

۱- القبرة الکبری: من اقيم القابر وتقع إلى الجنوب من القلعة؛ وکانت 
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مظفرالدین كوكبري (۵۱۳۰-۰۸۱/ ۱۲۳۳-۱۱۹۰م) فيها في العام 
۵ ۱۲۰۰م هراسیم دفن موس آولی الايا القادرية في 
آربیل "الشیخ آبو محمد عبداللطیف البكري » وتسمی بالکبری لأنها 
ات هه من تاكن اي 

۲- مقبرة جراغ: تقع جنوب القلعة والی الشرق من مقبرة الیهود وغرب 
حي سعدوناوا. تضم قبور عدد من علماء وصالحي المدينة. هناك آراء 
عدة حول تسميتهاء فثم من يقول إن الاسم جاء من أسطورة تقول 
لإن الملائكة یضیئون المقبرة ليلا من أجل الصالحين المدفونين بها. 
ويقول آخرون أن الاسم هو لشخص من إيران جاء به محمود آغا 
بیربدر" إلى آربیل. وكان المكان حينها بستانا فتمنى أن يصبح المكان 
شم ركان زل فو و هساك يع موی و غرف 
القبرة باسم جرا غ" وصارت مقبرة عامة لأهالي الدينة. 

۳- مقبرة إمام محمد: تقع جنوب غرب القلعة في حي عاربان مقابل 
منارة جولي» ووصل حدودها في ثلاثينات القرن العشرین إلى مزار 
النبي عزیر. ویعود تاریخها إلى عهد الأتابكة في أربيل» واسمه جاء 
من قبر الامام محمد حسين الرفاعي" حيث تعود ملكية آرضها إلى 
عائلته. 

۶- مقبرة النبي عزیر: تقع جنوب غرب القلعة قرب جامع الشیخ جولي 
في حي عاربان. وجاء اسمه من مقام النبي عزير (علیه السلام) وهو 
من آنبیاء بني إسرائيل وعاش في آربیل في عصر ال ملك البابلي 

ه- مقبرة الشیخ جولي: من القابر القديمة في آربیل ویعود تاریخها إلى 
نهایات القرن التاسع عشرء وکانت في البدء خاصة بعائلة ومريدي 


155 


الشيخ محمد النقشبندي 'الشيخ جولي » وفي مطلع القرن العشر 
مارح مه لكامنة سات یت ور تنا عو عل الا 
والصالحین ووجهاء المدينة. 


۳ من لمقبرة رم ومقبرة الشيخ . محمد لفراساني في حي 
تعجيل قبالة محطة السكك الحديد القديمة. واسمها مقترن بقبر 
الشيخ عبدالله. 

اترجشتره فيه لها دن شي شمان اله مه السك 
ال ا ركان وھا قل أن من مقیر هک ون کا 
آربیل» وقد دفن فيها الشيخ محمد وكان من خراسان الايرانية قبل 
حوالى أربعة قرون كما دفن فيها عدد من الكورجية. 

۸- مقبرة الشيخ محمد الواسطي: تقع جنوب مقبرة "محمد الخراساني" 
وسميت باسم "الشيخ محمد الواسطي الدفون فيها وهو من 
الصالحین, كما كان أهالي حي تعجيل إسلام يدفنون فيها موتاهم. 

4- مقبرة أوسكومة دلوكي: تقع بالقرب من مقبرة "إمام محمد" وفيها 
قبر أحد الصالحين وهو غير معروف. ويعرف الموقع باسم 'كندة 
کوخ وقد اعتاد أهالي أربيل منذ القدم زيارة الضريح المذكور طلبا 
للشفاء من الأمراضء وثم قبور أخرى في المقبرة لكن التطور 
العمراني الذي تشهده المدينة سيقضي على المقبرة. 

ات متقيرة ادق تي |مام": تقع ضمن محطة قطارات أرييلء والضريح 
موجود في غرفة صغيرة: تزوره النسوة أيام الأربعاء طلبا للشفاء 
وإلى أدنى من ضريح 'ستي امام" هناك ضريح 'باباكركر' كانت 
نساء المدينة يقصدنه ليرزقن بالبنين وقد شاعت في أربيل مقولة 
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'باباكركر جئت طالبة البنين' عند زيارة القبر. 

۱ مقبرة الشيخ عمر: تقع في حي خانقاه خلف جامع الشيخ أبويكر 
اقفتتفی: :ونيب قير هذا المح وق مرف باشمه؛ كنا ادقن ی 
عدد من أشراف وصالحي أربيل. 

آما مقابر الأقلناف الدينية کالیهود والسيحية الذيق عاشوا فی الدينة منذ 
القدم. فقد كان للیهود مقبرتهم الخامعة كا اة ون 
الدينة إلى جانب مقبرة جراغ » ویعود تاریخها إلى عصر ما قبل 
الاسلام. ویذکر أن الیهود القیمین في منطقة سهل آربیل. كانت 
جنامینهم تنقل بعد موتهم إلى أربيل حيث تدفن في هذه القبرة, لاذ 
لم تكن لهم مقابرهم في قری الحيطة باربیل لقلة عددهم فیها . 

ولم يكن للمسیحیین مقابر خاصة بهم في مدينة أربيلء بل لهم مقبرتان 
في قرية عینکاوا آقدمهما قسرا" وهي عبارة عن تلة شمال عینکاوا 
مساحتها ۱۵۰۰ متر مربع» ومقبرة "مارت شموني" الخاصة بالآشوريين 
ومساحتها آلف متر مربع وتقع إلى الشمال من مقبرة قسرا". ویمکن 
القول إن هذه القابر تدل على التعایش والاحترام التبادل بين آبناء 

المدينة بمختلف أديانهم وقومیاتهم. 
القابر والأضرحة الدينية القديمة جدا تعد موضع تقدیر كافة آبناء 

المدينة من المسلمين بمختلف قومیاتهم الکرد. الترکمان» العرب"» وتزار 

باستمرار لاغراض مختلفة ومازالت قائمة إلى الیوم» ومن آهم الزارات 
آمزار مظفرالدین كوكبري» ستي امام» بينجة علي» شيخ الله. النبي 

عزیر. جاكي بن عردي» إمام شاقز, الشيخ جولي» محمد الخراساني, 

إمام محمد. الشيخ أومرء باباكركرء الشيخ بعرو ۱ 
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- التركيبة السکانية: 
ینقسم سکان آربیل وفقا لقومیاتهم إلى عدة قومیات. ویشکل الکرد 
القسم الرئيس من سکان الدينة, ويأتي الترکمان بالدرجة الثانية بعدهم, 
لکن ترکمان آربیل مختلفون في اللهجة عن الترکمان في الناطق الأخرى 
یتحدئون نفس اللهجة» وهناك روایات عديدة عن أصلهم وظهورهم» ومن 
شيخ جولي) وآغلبهم من ملاك الأراضي في آربیل والقری الحيطة بهاء 
ويآتى العرب بالدرجة الثالثة وهم الأقل عددا. 

وکان الیهود پشکلون قسما آخر من سکان آربیل» ویشیر بعض 
الحملات العسکرية فى الحقب الختلفة الث سيقت الاسلام» وبعد أن بلغ 
الاشااه اسان تیه إلى کر اق على لافس راخ والن جاتن 
المدينة. سکن الیهود في بعض قری سهل آربیل ومنها قوشاغلو 
أومراواء قازيخانة, کردملا" وقری آخری. 

كما عاش النصاری السیحیون" منك القدم فى آربیل» وقد عاشت 
نسبة قليلة منهم في حي عاربان» ومن العائلات التي سكنت في الحي 
"جورج صانع الآأسنان, بايكرديج» ميساك الخیاط. صالح سویی» هورن. 
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لكن غالبيتهم سكنت في قرية عينكاوا التي تعد المركز الرئيس لسكن 


عدد سكان لواء أربيل بين العامين ١919‏ و ۱۹۳۵ 


كانت أربيل منذ القدم من ناحية التكوين الديني لسكانها تعددية, فبعد 
انتشار الاسلام اعتنق غالبية السكان هذا الدين واتبعوا مذهب السنة, 
وقد عاش في أربيل عدد قليل من الشيعة. 

كانت اليهودية الديانة الثانية فى أربيل. وقد سكن اليهود أول الأمر فى 
القلعة ثم تم نقلهم في آواخر الحکم العثماني إلى جنوب القلعة وأسکنوا 
في حي تعجيلء ولم ببق في القلعة غير کنیساتهم» وقد اختلفت آسماء 
کنیسات الیهود حسب حجمهاء فقد كان الکنیس الکبیر یعرف باسم 
"کنیشتا ربتة" والصغیر کنیشتا زورتة". 

آما الدين النصراني (المسيحي) فقد كان ثالث الأديان وکانت الکنائس 
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هي أماكن العبادة الخاصة بهم» لكن الملفت أن آغلب مسيحيي أربيل 
سكنوا قرية عينكاواء خلا نسبة ضئيلة منهم سكنت في أربيل وكانت لهم 
لق نحن قن هر سار بان دراك کب القلب ا لش كال شوک 
مت کی الفصح ومیلاد السید السیح عليه السلام. 
وعن الطبقات الاجتماعية, فبسبب العدد القلیل نسبیا لسکان آربیل في 
هذه الفترة التاريخية لم تبرز الاختلافات الطبقية بوضوح فيها مثلما 
كانت الحال في غيرها من مناطق جنوب كردستان كقرى سهل آربیل 
مثلاء لكن طغيان النظام الاقطاعي على كل کردستان» وبسبب تواجد 
عناصر هذا النظام الاجتماعي فی ال أيضا وخاصة مالكي الأراضي 
الذين يعدون عنصرا رئيسا من عناصر الجتمع الطبقي» نستطيع وفقا 
للأسس الرئيسة لهذا النظام تقسيم سكان هذه المدينة إلى ثلاث طبقات: 
-١‏ طبقة الأثرياء: وجلهم من سكان القلعة والآغوات وكبار التجار ذوي 
المضايف والقصور الضخمة. وإلى جانبهم بعض علماء الدين 
الوسرین» وقد كان أغلب عائلات أثرياء أربيل وضواحيها مالكا 
للأراضي الزراعية وخاصة آراضي منطقة سهل أربيل الخصبء ومن 
507 'يعقوب آغاء سا وكين آغا ويس آغاء عمر آغا 
حاجي أحمدء عبو آغا العزيري» مردان آغاء محمد آغا ميرم خانء 
تیال آغاء عبدالله جلبی» عبدالرزاق آغاء سيد أحمد آغا النقیب. 
حسن آغا مالسو ارقا زیور آغا. شیوخ خانقاه» الشيخ 
محي الدين الشيخ صالح. حمو علي زموء علي باشا دوغرمجي" 
وعائلات آخری. 
۲- الطبقة الوسطی: وکانت تتالف من صغار التجار وأصحاب الحال 
وموظفي الدولة ورجال الدین والأقلية المثقفة. ومع أن عددا من 
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المصادر العنية بتاريخ هذه المدينة يشير إلى غياب الطبقة الإقطاعية 
عن كل تاريخ آربیل. فان ذلك الاستنتاج لا يتفق مع الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي للمدينة. 

۲- الطبقة الفقيرة: وتتالف من الكسبة والعمال وذوي الحرف اليدوية, 


الذين كانوا يعيشون حياة الفقر ويشكلون قسمان من سكان المدينة. 

العلاقات الاجتماعية: 

تلتزم المجتمعات الانسانية بحسب النظم الاجتماعية بعدد من الأسس 
والقيم التي قد يتغير بعضها وفقا لمراحل تطور الدنية» بينما يبقى 
الى جني را لاحترا ,كل فود على عامل آذانه له الات 
الأحشافية واحدة من الظواهر الاجتماعية التی بلعپ کل فرد فی آلجتمع 
الكردي دوره فيها بل يعد كل فرد Ek‏ الاختلاف في العلاقات 
سواء من زمن إلى آخر أو من مجتمع إلى آخرء بل وضمن مجتمع واحد 
أيضاء ومرد ذلك إلى حقوق وواجبات كل فرد» ويرى بعض علماء 
ااعتها خ زن لتم الاشياض عدارة عن تیه علاقات احتناعة با 
ھر من | افران يدنفا مسو مو بل بت کف رالات الا ما 
هي عبارة عن تأثیر وتآثر كل فرد بالطبيعة وبالجتمع ضمن الاطار الذي 
تظهر فيه تصرفات الانسان وتتجسد فيه الصالح والصراعات بسیب 
الاختلاف بینهم. وهذا هو السبب في تصنیف آشکال العلاقات وعدم 
ظهورها بمظهر واحد. العلاقات الاجتماعية في مدينة آربیل سكن لا 
تقسیمها إلى عدة آشکال: 
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الأول العلوقات ا لها ةغلل ممشوى الانيا 

بحسب طبيعة التكوين الديني لهذه المدينة حيث عاش السلمون 
واليهود والسیحیون . كان العامل عنصرا من عناصر بناء العلاقات 
الاجتماعية بين السکان. فبخصوص العلاقة بين السلمین والسیحیین" 
ولکون آغلب السیحیین یسکنون في قرية عینکاوا ونسبة ضئيلة منهم 
کانت تعیش داخل الدينة, كان مستوی العلاقات بینهم ضفیفا اٍلی حد 
ماء فقد انضم إلى قلة عددهم في آربیل» غیاب السیحیین عن النشاط 
اليومي أو ظهورهم بدرجة ضعيفة جدا وخاصة في النشاطات التجارية 
اق ای وا تحرت بقااف یات لت ی عن اكيم كا 
قفن ف الفا وکا من هی ات وار ریات كن 
علاقات التعاون والاحترام والمحبة بینهم وبين السلمین كانت قائمة 
لاسيما في الأعياد والمناسبات كمناسبات الزواج والجنائز. 

نا الحووية E‏ الكقب با اشامن ا قن ها لواف 
وأزياؤهم تختلف كثيرا عن السلمین» بل كانوا أيضا يسمون بناتهم 
بالأسماء الكردية مثل "أستيرة» روشن» نرجس» شیرین» خوخي . وكذلك 
ار ا و كمض سا دزا هي 
يوسفء نوري» عزيرء سلیمان"» وكانوا يصغرون تلك الأسماء إلى 
اترك ال مكلا وميه اديه كا معرقون اللخ الكردية تور 
كانت لهم لغتهم الخاصة بهم أيضا. وكانوا يتعاونون في مراسيمهم 
الخاصةء فيتبادلون الزيارات في الأعياد كما يشاركون في جنائز ودفن 
أهالي المدينة. ۱ ۱ 

كان يهود آربیل» بخلاف اليهود الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في 
ا عملم الدية کاس اون ماو 
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تاه امین من مانب تعر كان لتفتاطیع E‏ فی يتوه 
آربیل دوره في زيادة اختلاطهم بسائر سکان الدينة. وکانت لهم علاقات 
تبادل تجاري مع السلمین. بل کانوا یعملون شرکاء مع المسلمين» فمثلا 
كان میخائیل اليهودي شریکا في التجارة للحاج عثمان والحاج عباس 
بازرکان وسلمان البزاز وعبو السلم. كما كان السلمون یتزوجون 
الیهودیات وخاصة في سهل آربیل "في قريتي قوشاغلو و عاللا"» لکن لم 
كن هنال ا اسان الب بعش اكاب الا ت تون 
السلمات لغير السلمین. 
لکن العلاقات بين الیهود والسیحیین لم تكن جيدة کتلك التي بين 

المسلمين واليهودء والسبب هو أن اليهود والمسلمين كانوا أقرب إلى 
بعضهم البعض وخاصة في التجارة والأسواق والحياة اليومية. 
الثاني: العلاقات الاجتماعية على أسس طبقية: 

الأوضاع الطبقية هى أيضا من العوامل التى تحدد قسما من العلاقات 
الامكتاهية ور ان العوقات ماع ف الى تقو خالتا هی 
سس وراثية وعائلية ودينية وطائفية. حيث أن هذه العوامل هي التي 
تولد التاثیرات الاجتماعية فی الدينةء وطی هذا الأسناين تجد لكل طبقة 
مق الشكان الاو الأ الخاضة ها تاد ماكقامها الاجتماعية. 
ويمكن أن نقسم العلاقات الاجتماعية على الأساس الطبقي إلى قسمين: 
-١‏ العلاقات بين الطبقات الثرية: وتشمل الآغوات وقسما من رجال الدين 

وكبار التجارء حيث العلاقة بين هؤلاء متينة يمكن القول بآن المصالح 

| ذورها تما خاي كناميا ا تام راغ 

والصتاعي". وهذه العلاقة لها إتتكاستات على سائر مجالات الحياة 
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الإختناعئة,.وقق كان هو لاء يتما ونون ضور خاهئة ف امات 
العامة والخاصاةء فمثلا اختلطت عائلة رشید آغا" اجتماعیا بعائلات 
آل النقيب» الدبا غ. اليعقوييةء الجلبیة» العزيرية ومع العائلات الدينية 
في آربیل ومنها شیوخ خانقاه» ملا آفندي"» وإلى جانب عائلات 
آربیل كانت لها علاقات نسب مع عشيرة "طي" العربية. وکانت هناك 
مثل هذه العلاقات بين آغوات آربیل وآغوات "خوشناو» دزيي» كردي" 
مثل العلاقة بین آل النقیپ وعائلتي "تابن وفارس" من عشيرة ري 
وعلاقات بعض العائلات الدينية م الاغوات كعلاقة الشيخ یو 
مع رؤساء عشيرتي كردي, والعزيري . 
من جانب آخر كانت علاقات الآغوات مع آغوات ورؤساء عشائر 
آطراف آربیل في مستوی جید. ومنهم آدزيي» خوشناو» كردي" وغيرهم, 
لکن التطورات السياسية في کردستان كانت تؤدي في بعض الاحیان 
إلى تغيير وجهة تلك العلاقات. فمثلا عند احتلال آربیل من قبل 
البريطانيين برزت بصورة جيدة علاقات أعداء بريطانيا مع زعماء عشيرة 
دڙييء لكن عند تحسن علاقات عدد من هؤلاء الزعماء القبليين مع 
البريطانيين ساعت علاقاتهم مع عدد من آغوات أربيل. 
كانت لزعيم قبيلة خوشناو 'ميران قادر بك علاقات قوية مع رجالات 
أربيل ومنهم آغواتها ورجال الدين وآغوات دزي في سهل أربيل» حتى 
أنه كان مستعدا لمساعدة شخصيات أربيل ضد المتصرفين الذين لم يكن 
أبناء أربيل يريدونهم» لدرجة أنه وعد كلا من 'حسين ملا وفتاح آغا 
الهركي بأن يقضي على سلطة الحكومة فيما فوق أربيل في حال لم 
5 الحكومة لطالبة الأربيليين بعزل المتصرف "أحمد E‏ 
۲- العلاقة بين طبقة الأثرياء والفقراء: بدت هذه العلاقة في مستويات لا 
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نكا تدك E AEE EE‏ وا افتضا دنه كانت 
تلعب دورا هاما فيهاء ورغم الإشارة إلى أن بعض أغوات أربيل كان 
يتعامل بعطف وحب مع الطبقة الفقيرة في المدينةء لكن يمكن القول 
ال فك الخلوقة كانه ستسدوية هداء إذ له نكن کي وابط مرس 
آغوات أرييل يفقرائها غير کون البعض من الفقراء أجراء عند 
الأغوات في البيوت والحقول وغيرهاء دون أن يحصل أي اختلاط في 
الأنساب» فقد كانت المستويات الاجتماعية والاقتصادية تمنع الآغوات 
من الاختلاط بالفقراء وقد سرى هذا التقليد الرجعي على آغوات 
أربيل وسهل آربیل. لكن لكون الآغوات هم المتسلطين» فقد كان 
بإمكان أبنائهم إن أعجبتهم بنات الفقراء أن يتزوجوهن وقد شاع ذلك 
بين آغوات سهل أربيل بينما ندر في آغوات أربيل لأنهم كانوا يعدون 
الزواج ببنات الفقراء نقيصة لا تناسب مستوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية. وكانت التجارة أيضا من عوامل الربط بين الطبقة الثرية 
في المدينة ونظيراتها في المناطق المحيطة باربیل كالموصل ويغداد 
وخارج العراق مثل دياريكر بتركيا وحلب ودیرالزور بسوريا 
وصابلاخ وتبريز الإيرانيتين. 


الثالث: العلاقات الاجتماعية على أساس الحرف: 

كان سوق القيصرية منذ القدم. عاملا من عوامل التقريب بين مختلف 
الطبقات الاجتماعية للمدينة بمختلف قومياتها وأديانهاء وقد كانت أربيل 
منذ القدم مدينة ذات حرف معينة من أهمها "الحدادة. صياغة الذهب. 
الخراطة. النجارة. الصفارين" وحرف أخرى. وكان وجود هذه الحرف 
من الأسباب التي خلقت نوعا من العلاقات الاجتماعية بين أبناء المدينة 
وخاصة بين الحرفيين بسبب نوع حرفهم. فمثلا تعد النجارة من الحرف 
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القديمة فى أربيل وكان ما تنتجه هذه الحرفة من سلع» يعتبر آدوات 
ت 2 الأراعة كادوات انوا راتخضاه راتخن ركذلك نخان 
بالنسبة للحدادة التى كانت منتجاتها تدعم منتجات النجارة فى صناعة 
الأروات ]تاه ود كانت هذه ارف کف مطويقة من ا اد 
لبعضها البعض, ما أدى بالتالي إلى تقارب أصحابها ونشوء علاقات 
شیک وعجر فا نی ای لزان 
AES‏ 

لكن العلاقة بين ذوي الحرفة الواحدة, مثلا بين الحداد والحداد ويين 
النجار والنجار وبين القصاب والقصاب ويين البقال والبقالء ولعدم وجود 
علاقات مهنية بين هوّلاء من قبل الجمعيات والنقابات» لم تكن ممیزة» كأن 
تکون للحدادية علاقاتمم آمشالهم فقط, وكذلك الحنال بالفسية ای 
غيرهم» لذا یمکن القول بان جمیع حرفيي المدينة کانوا بسبب صغر حجم 
السوق من جهة وقلة عدد السکان من جهة آخری» یتمتعون بعلاقات 
و شا عم نا تيكلا كانم متا مات سس ومسا هرزة نان نوی 
الحرف المختلفة وكانوا يتبادلون الزيارات في الاعات الغا رانا 
ويمكن القول بن سوق أربيل كان مكان ربط هوّلاء ببعضهم البعض 
وإنشاء علاقات بينهم. 


الأوضاع السياسية في مدينة أربيل (۱۹۳۹-۱۹۱۸) 


بعد هدنة مودروس فى ۳۰ تشرين الأول ۰۱۹۱۸ انتهت الحرب العالمية 
الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱۶) بانتصار الحلفاء وكانت النتيجة ان احتلت قوات 
الحلفاء مناطق واسعة كانت تايعة لسلطة الدولة العثمانية. وكانت آربیل 
حتى ذلك الحين قضاء تابعا لولاية الموصل بموجب النظام الإداري 
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اا وكانت الوق اللذكورة فخ يفيت هد فت اقتال هاه 

لغرض سحب إدارة مدينة أربيل من الدولة العثمانية وإخراج ما بقي 
من قوات تلك الدولة منهاء أرسل قائد القوات البريطانية في كركوك 
مذكرة عن طريق الكابتن هي 112۷ .۸ .۷ إلى المسؤولين العثمانيين في 
آربیل» ولم يصحب الكابتن المذكور أية قوات معه خلا ضابط بريطاني 
ا رطفي اتقينا لات بو ين بعد 
اقا ا ای اه سای ا مديفة ا 
البريطانيين. ويعد انتشار خبر وصول القوات البريطانية إلى كركوك 
ومسيرها إلى آربیل. اجتمع وجهاء أربيل ورؤساء القبائل المحيطة بأربيل 
تشاد مرف رخو متا ری وک ا وو سول فكرة مقا ريع 
البريطانيين» ظهر توجهان أولهما ينطلق من کون القوات العثمانية قد 
ايعان كاقة ا تاف وتك هن ا کاو ف تفن و ولسس 
بإمكان أهالي أربيل مقاومة قوة مثل قوة بريطانيا فاختاروا عدم المقاومة 
حا انشا بن اتان والتحامل ك اظرت الى ف عن تفس لكو 
رهاظت خاش كافك تقول ا اقا ا ا 
"الحاج رشيد آغا وعلي باشا دوغرمجي وعبدالله باشا أحمدي وجميل 
آغا كردي وأحمد باشا درفي والحاج بیرداود ار مع عدد آخر من 
وعماء قبائل سورجي وزراري وخوشناو. لکن بالآخير ثبتت فكرة عدم 
القاومة وتسلیم الدينة للبریطانیین دون مقاومة. بعد تنفیذ مهمة تسلم 
اللدينة. اجتمع الکابتن هي في ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۱۸ بدار القائمقامية 
"السراي _ دار الحکومة" مع وجهاء آربیل وتحدث الیهم عن وضع الدينة 
وقدوم القوات البريطانية إليها. وفي ۱۳ تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ وصل 
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النقيب موري إلى أربيل وتولى منصب نائب الحاكم السياسي لأربيل. 
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ المدينة مع انتهاء الحون الا 
الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱۶). وفي فترة الحكم البريطاني تولى حكم أربيل كل 
من: 

-١‏ دبلیو آر هي :۲1۵۷ .۸ .۷ تسلم المدينة من العثمانيين في ٠١‏ تشرين 
الثاني ۰۱۹۱۸ وفي ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ عقد أول اجتماع في 
سراي الحكومة مع وجهاء أربيل التي بقي فيها حتى ۱۳ تشرين 
الثاني ۰۱۹۱۸ 

؟- الکابتن موري :1۷111۷ .038 باشر مهامه نائبا للحاكم السياسي في 
۳ تشرين الثانى ۱۹۱۸ ويقى فى هذا المنصب حتی ۱۲ تموز 
۹۹ ۱ بدا 

۳- دیلیو آر هی 83y:‏ .۸ .۷ باشر مهامه حاکما سیاسیا من ۱۳ تموز 
۱۹۸ حتی ۱۲ تشرين و 

-٤‏ الکابتن مارشال :۷1۵75۳21 .م03 باشر مهامه حاکما سياسيا لأربیل 
في ۱۲ تشرین الأول ۱۹۲۰ . 
لم تشهد آربیل في آیام البریطانیین تطورا یذکر. لکن بعد اقتراح 

آمست بل" الحاکم السياسي للموصل تحویل آربیل إلى متصرفية والحاق 

قضاءي کوپسنجق ورواندز بهاء توجه الکابتن هي رفقة رئيس البلدية 
"آحمد عثمان" إلى بغداد لطرح القترح على الحاکم السياسي للعراق 

ولسن الذي لم یوافق عليه في البدءء لکن تقرر فیما بعد القبول به. 

وبهذا صارت آربیل في الأول من تشرین الثاني ۱۹۱۹ متصرفية تابعة 

امک كر سارت ف الام ۱۹۲۳ لوال مستفاة ونان اعد 

عثمان آول متصرف للواء آربیل. 
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یذکر آن البریطانیین فی الفترخ ۱۹۲۰-۱۹۱۸ لم تکن لدیهم سياسة 
واضحة تجاه المناطق الكردية عموما وآربیل خصوصا. وقد تسبب ذلك 
في انتهاج سياسة معقدة متضاربة, كما أن الحاکم السياسي العام 
للعراق ولسن انتهج نفس تلك السياسة التي كان ينتهجها في الهند. 
وفي بدء وصولهم إلى أربيل سعوا إلى ترسيخ سلطتهم والبحث من أجل 
بناء مركز قوي لهم يقفون عليه وممارسة سياسة غامضة تخفى على 
السكان والعمل على إنشاء قوة كردية تابعة لبريطانيا في أربيل تأتمر 
باوامرهم. 

بعد أن تمکن البریطانیون من تقویض سلطة الشیخ محمود في کل 
کردستان, لجأوا إلى ممارسة الحکم المباشرء وکان الکابتن هي یسعی 
إلى إحياء السلطة الركزية في آربیل بعد تغییرات مشابهة على سلطة 
لإتحاديي ترکیا على آربیل. وعن هذا قال الیجر سون: لان أردنا أن 
نحکم آربیل. فعلینا أن لا نكتفي بها وحدها بل يجب أن نحکم رواندز 
أيضاء عندما آنظر إلى الکرد آقتنع بأنهم لا يريدون ولا يستحقون حکما 
NEE‏ 

لغرض ترسيخ سلطتهم وسيطرتهم على أربيلء وثق البريطانيون في 
الزعماء القبليين الذين يحمون مصالحهم وخصصوا بعض الال ليدفع 
لهم كراتب شهري لقاء ولائهم لبريطانياء ومن جهة أخرى ولغرض فرض 
سيطرتهم اعتمدوا على القوة البريطانية في المدينة وهي عبارة عن فوج 
عسكري هندي وصل إلى أربيل بعد خروج القوات العثمانية بأسبوع. آما 
قوات الشرطة فقد كان عدد أفرادها في المدينة قليلا وهم أنفسهم الذين 
كانوا موجودين في أيام الحكم العتماني» لكن البريطانيين بعد الاحتلال 
فرضوا نظاما جديدا للشرطة فزاد عددهم بمرور الزمن وأطلق على تلك 
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القوة اسم "قوة اللیفی" وكان يقودها في أربيل النقيب 'ليتلديل'. كانت 
هذه القوة الوحيدة لحماية السلطة البريطانية وترسيخها فى المدينة 
والوقوف في وجه المعادين لبريطانيا. ويذكر أن بدء تشكيل هذه القوات 
كان في العام ۱۹۱۵ وكانت ذات أعداد قليلة عرفت حينها ب"الخيالة 
العرب' حيث كان العرب وحدهم يشكلون قوامهاء لكن في العام ۱۹۱۸ 
بلغ عددها الآلاف وتغير اسمها إلى الشبانة"» حيث بدأت مشاركة الكرد 
فيها وانضم إليها آهالی أربيل تحت إمرة الزعماء القبليينء وكان هدف 
العراق. 

كانت أربيل مدينة هادئة إلى حد ماء لكنها لم تكن المدينة التى يمكن 
تترسخ فيها الادارة البريطانية بسهولة. إذ يمكن القول بأن دوام حكم 
الآتراك لها مئات السنين كان قد بنی للأآتراك مكانة ومؤيدين تصعب 
زعزعتهم» سواء في ذلك الذين كانوا قد نالوا مناصب ودرجات أو الذين 
كانوا قد اقتنعوا بأن الدولة العثمانية هى امتداد للخلافة الإسلامية, 
الاتحاديين في العام ۱۹۰۸ وإعلان الدستور العثماني كانت عيارة عن 
يروز القضية القومية وفقدان القضية الدينية أهميتها السايقة. 

وعن بدايات المواجهات بين أربيل والبريطانيينء فإن الأمور لم تخرج 
الدعاية المعادية للبريطانيين ويمكن القول بان الرحلة كانت هادئة وسرية. 
لكن ذلك لم يدم طويلا بل دخل مرحلة العلنية والسعي لطرد بريطانيا من 
المدينة فى مطلع آب ۰۱۹۲۰ وأسباب هذه المواجهة إضافة إلى فكرة 
الدفاع عن المدينة كانت نابعة عن السخط على تصرفات البريطانيين فى 


170 


أربيل كما أنها تزامنت مع التوترات التي مرت بها مناطق أخرى من 
كردستان والثورة ضد البريطانيين في كردستان ووسط وجنوب العراق» 
والتي كانت رد فعل على الظروف التي عاشها الشعب الكردي في 
كردستان والشعب العربي في وسط وجنوب العراق في ظل بريطانيا 
وتعهداتها. 

ومن الإجراءات العملية في هذا المجال. تعرض الكابتن هي في ۱۲ آب 
۰ في طريق عودته من رواندز إلى أربيل إلى كمين في منطقة كلي 
علي بك وإطلاق النار عليه ونجاته بأعجويةء وتفيد المصادر التاريخية أن 
الکمین خطط له من قبل ثوار آربیل وشا رك فیه بعض الهادین لبریطانیا 
من آبناء مدينة رواندز. 

كما دبرت محاولة لاغتیال مساعدي الکابتن هي في آربیل لکن لم تنفذ 
الا ا غاد ار ادال تكن ارا ع ا عا وقد 
أحرقت دار الكابتن هي ولم يستطع بعدها الإقامة فيها وكان مهددا 
بالقتل» فآقام في العسکر البريطاني باربیل لكي يتمكن من مغادرة 
المدينة حالما اضطر إلى الفادرة. وذلك بمساعدة القوات الموجودة فى 
أل ویکشن :وجالات ال ۱ 

كانت أربيل في تلك الفترة تمر بظروف غير مستقرة. وکانت السلطة 
البريطانية قد تحولت إلى سلطة رمزية تنتظر دون أمل. في 8 أيلول 
وصل جوا صحبة ۲ طائرات إلى آربیل قادما من بغداد. الحاكم 
السياسي العام 'ولسن". يرافقه وفد من ضباط القوة الجوية الملكية 
واجتمع مع عدد من وجهاء المدينة. لكن زيارة ولسن. وكذلك تهدیداته» لم 
تفعل فعلها في إرهاب سكان أربيل وضواحيهاء فبعد عودة الحاكم العام 
إلى بغداد ا أيام انكشفت الخطة التي كان قد وضعها ثوار أربيل 


171 


لطرد البريطانيين من أربيل وإقامة حكومة محلية فيها. لكن انتفاضة 
أوكل اقبت ویفتی السلطات الم نیقی انار لو ها تس 
بقوات الجیش إلى الدينة. تراجع عدد من العادین لبریطانیا عن موقفهم 
وتحولوا إلى موالین لها قبل وصول تلك القوات. وانتهی الحصار الذي 
كاف تاف التطلطة البو اه هم ول الاك اقا من الول 
إلى أربيل» عن طريق "كوير" في ۱۳ أيلول» ووصول القوات القادمة من 
كركوك إليها في ١5‏ أيلول» فتغيرت أوضاع الدينة. وأمسكت بريطانيا 
من سين نماد الاو زميق المناشية زمرت القنارة العامة ار 
منشورا أشارت فيه إلى تحسن أوضاع آربیل» لكن الناس وخاصة أبناء 
مدينة أربيل كانوا غاضبين على البريطانيين. 


أربيل في ظل الحكم الوطني: 
بعد إعلان نظام الانتداب على العراق في موتمر سان ريمو في ۲ أيار 
۰ خضع العراق رسميا لسلطة بريطانياء وكانت أوضاع أربيل 
التمجاسنية فى سد القدرة اتل من ا اطق الاخری کات اس 
الب ریطانية فیها رمزية حتی 114 الول لکنهم استهادوا بعد داك 
سیطرتهم على الدينة» وتم اعتقال عدد من الأشخاص ونقلوا إلى سجن 
بغداد حيث اتهموا بالقیام بنشاطات معادية لبريطاني في المدينة والی 
جانب آربیل خضعت مناطق وسط وجنوب العراق أيضا إلى آوضاع 
سياسية غير مستقرة. 

وصل بيرسي كوكس في الأول من تشرين الأول ۱۹۲۰ إلى بغداد 
بهدف القضاء على الثورة وتشكيل حكومة عربية في العراق» ويعد 
متصادثات آجراها مم: عبدالرخمن ال واستخض ال مواففته تم 
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تشکیل الحکومة الوقتة الأولی فی ۲۵ تشرین الأول ۱۲۰ والتی کانت 
مولفة من ۸ وزراء و۱۲ وزیرا بلا وزارة, ولم نكن في تلك الحکومة ورين 
آربیلی واحد. 
لکن نستطیع القول بأن العادین لبريطانيا في آربیل کانوا یسعون إلى 
اشامت حك وطن ركاف السلملات الجويطاكبية فى الوه تؤين هلاه 
الحکومة الوقتة لأنها صنیعتهم وکانوا هم ارقن علیها. وکان قسم من 
او سل شام توت کر معا عمش ا ركان 
اال ادحل عسوا ا قسن عو ایو تاه 
جديد. 
كردستان الجنويية ویدغم إغادة التتظیمات الإذارية التي كان معمولا بها 
بان حکم الدولة العشانية والتي من شانها آن تجعل آربیل وحدة [دارية 
۱ آصدر بیانا بخصوص قرارات موتمر القاهرة» وکانت النقطة 
سفتها رای ا سل فقو لعزت التخلطاتالدويكلا فقة مان 
إا موظلفين يويظا فين إلئ آربیل للمساهدة في آدارة المدينة والخاطق 
كما أن أربيل ستكون لواء ثانويا تابعا للواء کرکوك. وسيتم تعيين مساعد 
والسياسة الخارجية والعلاقة مع القبائل المحيطة بأربيل» وعليه أن 
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وعن موقف آربیل من الأفكار الواردة فى البيان المذكورء يجب إجراء 
استفتاء ویبدو من نتائجه آن آربیل تزید لك الافكان التي جات في بیان 
1 آیار. وهي بهذا تصبح جزء من دولة العراق حديثة التشکیل. ۱ 

بعد تشکیل حكومة العراق الوقتة برئاسة عبدالرحمن الكيلاني في 
۰ تشرین الأول ۰۱۹۲۰ بدأت بریطانیا تفکر في العثور على شخص 
يراس العراق» وياتت هذه الفكزة رأة من مواضيع هوتسن القامرة قي 
العام ۰۱۹۲۱ حيث طرح بيرسي كوكس أسما المرشحين خلال هذا 
المؤتمرء ولم يكن اسم الأمير فيصل واردا ضمن قائمة الرشحین, لكن تم 
اختياره في الاخیر. 

بعد وصول الآمير فيصل إلى بغداد. وافق رئيس الوزراء في ١١‏ تموز 
۱ باسم الحكومة العراقية الموقتة على تنصيب "فيصل ابن الحسین" 
ملكا على العراق وتقرر إجراء استفتاء شامل جميع العراق. 

وعن آربیل, فقد قرر سكانها مساندة الأمير فيصل مشترطين لذلك أن 
يدار المركز من قبل إدارة كردية مثلما جاء في معاهدة 'سيفر". وكان 
تصويت سكان أربيل لصالح الأمير فيصل مختلفا عن تصويت غيرها من 
المناطق كالسليمانية وكركوك اللتين لم تصوتا لصالحه. وهناك عوامل عدة 
لعبت دورها في هذاء منها أن المستشارين البريطانيين في أربيل أقنعوا 
سكانها بالقبول بتولي الامیر فيصل عرش العراق» كما لعب 'ملا فندي" 
الشخصية الأربيلية البارزة. دورا كبيرا فى إنجاح الاستفتاء وقد كانت 
هناك علاقات قوية تریط شاه ی وخاصة والده "ملا عمر" 

بعد إعلان النتائج والحصول على آصوات ۸۹۱ من الستفتین» تم في 
مراسیم مهيبة تتویج فيصل ملكا للعراق في ۲۳ آب ۰۱۹۲۱ وشارك في 
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المراسيم ممثلو كل المدن التي شاركت في الاستفتاء وبناء على دعوة من 
رئيس الوزراء. شارك عبدالله باشا النقیب" فيها ممثلا عن أربيل. ويذكر 
أن لقاء حصل بين رئيس الوزراء وعبدالله باشاء عرض فيه عبدالرحمن 
الكيلاني حقيبة وزارة الأوقاف علیه. فوافق على ذلك لكن مرضه ثم موته 
حالا دون تحقق ذلك. 

بعد صدور إرادة ملكية عن "الملك فيصل الأول" فى ١9‏ تشرين الأول 
٩‏ فشكن مس بيني طليت وزازة الداكلية من کل 
التخت‌فیات اقحان | اهنا يك الولف ليده الانتخابات» ويعد اجرائها 
بدأت أولى جلسات المجلس في ۲۷ آذار ,۱۹۲۶ 

مثل أربيل في هذا المجلس كل من براهیم الحيدري» صبيح نشأت. 
محمد عبدالله أفندي» عبدالله مخلص» محمد شريفء بيرداود آغا دزيي» 
حسين محمد بايز آغا دزيي داود الحيدري"» وبعد تنفيذ واجبات تلك 
المرحلة تم حل المجلس بموجب مرسوم ملكي في ۲ آب ۱۹۲۶. ويعد 
المصادقة على قانون انتخابات مجلس النواب فى ۸ تشرين الثانى 
۶6 تم انتخاب أول مجلس نواب عراقي. ۱ ۱ 
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الدورة 


ا 


الرابعة 


الخامسة |السادسة 


الستائعة 


بالسنين والشهور 
والایام 


سنتان و 6 آشهر 
ویوم واحد 


یوما 


سنة و۱۱ شهرا 
و۲۷ يوما 


سنة وه شهور 
و۲۱ یوما 


يوما 


1 شهور ويومان 


عدل 


A۸ 


A۸ 


A۸ 


A۸ 


A۸ 


أسماء الأعضاء 


صبيح نشأت» داود حيدرى» ابراهيم 
بوسف؛ اسماعيل يك رواندزى» عبدالله 


مخلص 
جمال بابان. داود حيدري» معروف 
ابراهیم بوسف؛ داود حيدرى» على 
باشا دوغرمجی» معروف بیرداود آغا 
دزيي» صلاح الدين بابان 
جلال بابان» عبدالله مفتي. علي باشا 
دوغرمجي» ميران قادر بك» داود 
حيدري 
ميران قادر بك 
دوغرمجيء أمين رواندزيء حويز آغا 
شكري محمد صكبانء ميران قادر بك. 


محمود 
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محمد علي محمود. جمال يايان» 


سنتان وشهر و۲۰ 
يوما 


الثامنة 


التاسعة 


أربيل بعد حل مشكلة الموصل: 
عند ظهور مشكلة ولاية الموصلء كانت مدينة أربيل واحدة من المدن ذات 
التأثیر على مصير تلك المشكلةء خاصة بعد فشل الدولتين فى حل المشكلة 
یتیس وها العف الان وتشكيل لجنة ام كلها مه ات 
آخرء كانت الدولتان الحدیثتان "الملكة العراقية وجمهورية ترکیا" في 
سباق للفوز في المشكلة. ولم تكن آربیل مستئناة من نشاطات الطرفین, 
بالرغم من أن مساعي الأتراك كانت تجري في الخفاء ولم يكن مؤيدوهم 
بظهرون فى الدينة علناء بینما کثفت الملكة العراقية نشاطاتها العلنية 
في هذا الجال, ومن بین مساعي الحکومة العراقية قیام اللك فیصل في 
٩‏ کانون الأول ۱۹۲۶ بزيارة مدينة أربيل واجتماعه بوجهاء الدينة 
واطلاقه بعض الوعود لاهلها. وللغرض نفسه. قام عبدالحسن السعدون, 
وزير داخلية العراق في کانون الثاني ۱۹۲۵ بزيارة مدينة آربیل» وعقد 
موتمرا بحضور السوولین السیاسیین البریطانیین ووجهاء وکبار 
مسوولي إدارة أربيل» بهدف لفت أنظار السکان» واتخذت خلال المؤتمر 
مجموعة قرارات كان بعضها يخص مدينة آربیل. 

آقامت اللجنة الدولية لحل مشكلة الوصل فى الدينة والناطق التابعة 
لواء امكل اله أسبوعین» ولتقت بالکثیر من الشخصیات داخل وخارچ 
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آل تسل د افد كاسن مرن امه کروی وراز 
رؤساء عشائر دزيي وخوشناو وگردي وشيخ بزيني. يذكر أنه في حين 
كانت اللجنة تعمل في آربیل. وجه عبدالمحسن السعدون وزير داخلية 
ارات اوا ماش ماب ۱۹۳ إلى ای ن 
'عبدالعزيز القصاب بوهره ا ليان الستمر مع آحمد عثمان" 
متصرف أربيل وإطلاعهم باستمرار على أعمال اللجنة. وفي الواقع كا 
لمتصرف أربيل دور بارز في تلك الظروف. وعندما كانت اللجنة تجوب 
المدينة أصدر كتابا سريا نشره بين الوجهاء والزعماء القبليين» أوضح فيه 
الأسئلة التي تطرحها اللجنة على السكان محددا الإجابات في نفس 
الوقت وهي في صالح البقاء مع العراق. وقد تعرض هذا الإجراء من 
جانب متصرف أربيل إلى انتقاد 'رشدي بك" ممثل الحكومة التركية في 
عصبة الأمم عند مناقشة تقریر اللجنة في ۲ آیلول ۱۹۲۰ والذي اعتبره 
انتهاكا لعمل اللجنة. ۱ 

بعد انتهاء عمل اللجنة في الناطق التابعة لولاية الموصلء تم إعداد 
تقرير شامل عن الاوضاع. رفع إلى جانب التقرير النهائي للجنة إلى 
خطية | e‏ درا ننة اتف تن E ag‏ الآراء لح خوزا, 
تروك عضنبة الامع وى جلسة کاو ۱۹۲۵ الحاق ولة الوضل 
بالدولة العراقية المستحدثة, وفي ه حزیران ۱۹۲۳ تم التوقيع على اتفاق 
ثلاثي بين بريطانيا والعراق وتركياء فبدأت بذلك مرحلة جديدة من تاريخ 
العراق السياسي. 

بانتهاء مشكلة ولاية الوصل والحاقها بالمملكة العراقية وتعیین "خط 
بروکسل حدودا رسمية تفصل بين الدولتین» كان الوقف الرسمي في 
آربیل التترحيب عن طيب نفس بهذا القرار من جانب الوّسسات 
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الحكومية. وقد رحب بالقرار "أحمد عثمان" متصرف أربيل الذي كان 
واحدا من الذين قدموا أكبر الدعم لإنجاح الاستفتاء بالتعاون مع 
متصرف الموصل عبدالعزیز القصاب . 

كذلك وجه عبدالله عبدالرحمن الفتي مدير بلدية أربيل برقية شکر إلى 
وزير الستعمرات البريطاني لیوپولد ايمري ]1. "۸70677علی جهوده 
وحمایته مصالح العراق. لکن الوقف غير الرسميء هو أنه كان لأربيل 
کونها واحدة من مدن جنوب کردستان الهامة. دور مشهود في تحدید 
مصير المشكلة لذا كانت موضع اهتمام کل من ترکیا والعراق, لکن 
بخصوص موقف سکانها من الحاق ولاية الوصل بالدولة العراقية 
الحديثة التشکیل, فقد كان لوجود قومیات وآدیان مختلفة فیها آثره في 
غیاب موقف موحد. وکان للکرد مواقف مختلفة من مسالة الحاق ولاية 
الوصل بالعراق وذلك بتآثير من عوامل مختلفة مباشرة وغیر مباشرةء 
فقد كان عدد من الزعماء القبلین والمثقفين والعائلات الکبری بطالبون 
بتشطیل حكومة كردية ترعاها بريطانياء ولهذا الغرض عقدت !جتماعات 
في آربیل وتم توجیه النقد إلى طريقة إجراء الاستفتاء وطالبوا بزيادة 
تقال ثالث "هل ترید الاستقلال؟" إلى سؤالي الاستفتاء. 

وكان هناك كرد آخرونء من بينهم مسؤولون وزعماء قبليون وبرلانیون 
رحبوا بقرار إلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقيةء والسبب هو تأثیر 
الوعود التي أطلقها كل من الملك فيصل وعبدالمحسن السعدون لدى 
زيارتهما انجس كان الأول ١974‏ وكانون الثاني ۰۱۹۲۵ حيث 
طمأنا الناس إلى أن الكرد يمكن أن يستوفوا حقوقهم في إطار العراق. 
لكن المكونات الآخرىء كالتركمان الذين كانوا من الموظفين السابقين في 


179 


الذين كانت الدوافع الدينية والسياسية مازالت تؤثر فیهم» وأغلبهم من 
الجيل القدیم» فلم يرحيوا بالقرار. 

وكانت للأقليات الدينية السیحیون والیهود" في لواء أربيل مواقف 
متشابهة من قرار عصبة الأمم ضم ولاية الموصل إلى العراق؛ لكنهم 
كانوا يختلفون فى دوافق وحدة الموقف تلك. يعد أن صارت مدينة آربیل 
في العام ۱۹۲۳ لواة تا وعند الحل النهائي لمشكلة الموصل صارت 
أربيل رسميا مدينة من مدن المملكة العراقية. ولحين بدء الحرب العالمية 
الثانية (۱۹۶۵-۱۹۳۹) تولی هوّلاء المتصرفون منصب متصرف لواء 
أربيل: 


صالح زكي صاحييقران 
بعد انتهاء مشكة الموصل في العام ۱۹۲۵۰ واتضاح مواقف كل من 
الحكومة العراقية والبريطانية من عدم تحقيق الحقوق القومية الكردية في 
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الذکرات والتعبير عن الامتعاض, كما لم يقصر الكرد فى مجال تنظيم 
الل السام اللي زاره كان گیل ا ای اسان 
والأندية والتنظیمات السياسية والثقافية الكردية فى الفترة ۱۹۳۹-۱۹۲۲ 
انعطافا هاما فى التاريخ ااج تاش الكردي في جنوب 
ریا رکا کو انرا ال عة 9 هذه النشاطات, 
وا اة من هذه ان الى هارت فى غك الو ا ر 
النشضاطات السياسية والثقافية لهذه الجمعیات والأحزاب الات 
سواء التي تأسست في آربیل أو التي كانت لها فروع فیها. وتزامن ذلك 
مع نضج الوعي القومي في المدينة. أما عن مراحل التاريخ السياسي 
العراقي في العهد الملكي والذي ينقسم إلى مرحلتينء الآولى: فترة 
الانتداب التى بدأت بعد مرحلة الإحتلال (۱۹۲۰-۱۹۱۸) لتستمر حتى 
العام ۲ والثانية مرحلة الإستقلال (۱۹۵۸-۱۹۳۲). ولكل واحدة من 
المرحلتين خصائصها. ويمكن أن نجمل الجمعيات والاحزاب السياسية 
(الكردية والعربية) والآندية التي نشط فيها الاربیلیون داخل وخارج 
مدينتهم في الآتي: 

آولا: الجمعيات الكردية: وهي جمعية الشباب الکرد. والجمعية 
الوذ وال لني الكردي اوج مواروة اکر رده 
خویبون. وجمعية إعانة الکرد. وجمعية الهداية الاسلامية. وجمعية العثور 
على وتفعيل الكلام الكردي» وجمعية آزادي كرد» وجمعية رزكاري كُرد. 

ثانيا: الآحزاب الكردية: بعد التطورات الفكرية والسياسية في الفترة 
(۱۹۳۹-۱۹۲۲) التي شهدتها دول آوروبا. ظهرت بوادر بداية جديدة 
للصراع بين القوى العظمى. وخاصة بعد بروز النازية ووصولها إلى 
السلطة في ألمانيا ووصول "الفاشيين" إلى السلطة في إيطاليا. ويهذا 
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انقسمت دول أورويا آيديولوجيا إلى ثلاثة أفكار مختلفة. "الديمقراطية 
الليبرالية' في بريطانيا وفرنساء و الفاشية والنازية" في إيطاليا وآلانیا, 
وکین إو فى ابال ۱ 

وظهرت في مدينة أربيل بين الحربین العالیتین, ثلاثة اتجاهات سياسية 
ويديولوجية, الاول: مژیدو بریطانیا الذین بدأت علاقاتهم بالبریطانیین 
بعد مها المدينة وا رة لكا وا منت تیاه لحا هذا ال ود 
الثاني: الذین یعدون آنفسهم موالين لالانیا ویفخر باطلاق اسم النازیین 
علیهم» رغم عدم وجود رابط یربطهم بالنازية كالذي بين البریطانیین 
ومؤيديهم. الثالث: الوالون للقومية التركية. وهم منقسمون على قسمین؛ 
الذین مازالوا متآثرين بالدولة العثمانية والذین یتبعون ترکیا الكمالية 
وکانت آفکارهم تمیل إلى النازية. 

من جانب آخرء تعرف مثقفو آربیل إلى تاريخ آلانیا من خلال القالات 
التي تنشرها مجلة آروناكي . فمثلا نشر آخاوند امجا" مقالا بعنوان 
تاريخ الصحوة الالانية. اسان فیه إلى الوحدة الالانية مقارنا [ياها 
اوناخ کریشتان کم كانت تفش دالا اه خن داري سا 
آوروبا ومنهم "موسوليني" في حلقتين کتبهما حسین حزبي" تحدث فیهما 
بطريقة ملفتة عن حیاته ونضاله السياسي. 

بهذه الصورة» وفي ظل هذا الوضع السياسي والفكري لدينة أربيلء 
ظهرت جمعية سياسية باسم "جمعية دارگر = الحطاب" آسسها عدد من 
طلبة مدينة آربیل. وتألفت الهيئة التأسيسية للجمعية من: يونس رؤوف 
"دلدار" (۱۹۶۸-۱۹۱۷): مصطفی عزيري» عوني يونس (۱۹۰۸- 
۸) جلیل هوشیار» جمیل رشید میران» عبدالفتاح جباري» رستم 
جباري» موسی آحمد. عزیز شالي, نورالدین بهاءالدین. 
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وعقد المؤتمر الأول لجمعية دارکر" في حزيران ۱۹۳۸ في حديقة آم 
ااا ی کرک وی ا حضوا بر افش ايها دفي 
المؤتمر نقطتین رئيستينء الأولی: يبدو من مقررات الوتمر أن أعضاء 
السيعية هادا مخخصوین علی الطلبة لكر هلم نکن خی ذلك الب 
تضم غیر الطلبة في صفوفها, وتقرر في الوتمر يسيع القاعدة 
الجماهيرية للجمعية لانه لا يمكن للطلبة وحدهم تولي القيادة السياسية 
والإنارية لوه تسه لها افترخوا اکعان ریس باسح الدانية 
فكرة تحویل الجمعية إلى حزب سياسي. 

وبعد قرارات موّتمر کرکوك. تم اختیار كل من آمین زكي بك. توفیق 
وهبي» مارون جاو. جمال بابان» رفیق حلمي" للرئاسة؛ وتم في الآخير 
انتخاب رفیق حلمي رئیسا. وسمي الحزب من قبل رئیسه حزب هیوا = 
الامل". في نیسان ۱۹۳۹ عقد اجتماع موسع لهذا الغرض وتم اختیار 
الهيئة الرکزية. فضمت رفیق حلمي _ رئيساء نوري شاویس _ نائبا 
للرئيس» يونس رؤوف (دلدار) سكرتيرا وأمين صندوق» أحمد خانقا 
ويرهان جاف ومصطفى عزيري ورشيد باجلان ورستم جباري وفتاح 
E‏ 

من آبرز الأعضاء الأولين لحزب هيوا في أربيل "مجيد آمین» عزالدين 
فيضيء رمزي نافع» عمر عثمان» حيدر عثمان» رؤوف ابراهیم. ابراهيم 
يوسفء جليل وشیار» رشيد عبدالقادر. عزيز أشغالء يونس أشغالء زيد 
احمد عثمان» موسى عبدالصمد. فتاح جباری» مصطفى عزيري» يونس 
مصطفی» شیت مصطفی» حسين حزني» ناظم آسعدی» وآخرین . 

كانت تحرکات ونشاطات فرع آربیل تجري ضمن إطار التنظیمات 
الوزعة على مجامیع صغيرة تعرف بالخلایا الحزبية. وکان لكل خلية 
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مسؤول وكانت تجتمع أسبوعياء ولغرض الحفاظ على السرية كان لكل 
عضو اسم حركي كردي يعرف به في صفوف الحزب. وتجدر الإشارة 
ال ا اعا ا لسر كانت تعلق من آسماء العا دت :و الحا والدن 
وا اطق والخرفك بل کافتا شام تفا عن الوا للحن کی 
وكردستان. فمثلا كان اسم عزيز محمد الحركي هو کورد واسم 
مصطفی عزيري كان دلاور". 

كان فرع آربیل من الفروع الاکثر نشاطا وکان یقوم بكل النشاطات 
السياسية في مدينة آربیل. وکان مجید أمين آفندي العروف باسم 
"مجید کوفیت السوول الأول عن فرع آربیل» ومصطفی عزيري معتمد 
الفرع» وموسی عبدالصمد أمين الصندوق» ورستم جباري سکرتیرا. آما 
اعضاء الفرع فهم " فتاح جبارء ناظم الاسعدي, عمر عثمان, ابراهیم 
یوسف» حسين حزني موكرياني» ابراهیم دزيي» رمزي نافع". وفي نفس 
السنة اجتمع أعضاء فرع آربیل في حديقة جمیل میران" في شقلاوة 
واختیر 'عزالدين فیضی مسوولا للفر ع. استمر هذا الحزب فى النشاط 
حتى العام 7 ۱ 

ثالثا: الأندية: في هذه الفترة التاريخية لم يكن في أربيل غير ناد وحيد 
هو نادي موظفي أربيل وتأسس سنة ۰۱۹۲۸ وفي انتخابات سنة ۱۹۳۲ 
تم انتخاب ال الإدارية للنادي لتتالف من ت آفندي» جميل بك. 
یوسف بك. احمد ناجی آفندي» رشید آفندي, عبدالرحمن آفندي, احمد 
نوري بك طه آفندي» محسن آغا". 

كانت له أرسل له مناشتوة نكل التهركات والتشاطات السا ةة 
والمسلحة فى جنوب كردستان فى الفترة 19995,-١957‏ لكن آربیل 
تام | لکشت ای السياسية في العراق خلال هذه الحقبة التاريخية 
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من خلال أهمية وعلاقة الأحداث يكردستان. فمثلا أسفرت أحداث 1 
أيلول عن سخط شديد في أربيل ونظم أبناء المدينة مظاهرات احتجاجية 
ها لاش الزن دف :ورين الداع "حجيل ای الى ج ریا 
سرية في ۸ أيلول إلى "عبدالحميد صرصر متصرف أربيل يطلب منه 
الاد على اسنكهزان اه وعو الماع بكرا رمنا تحمل في 

ين الوزن ماوت ازول سامت اا انش امس ا ا 
المبعدين من السليمانية. وكان 'رفيق حلمي" من آبرز الشخصیات. والذي 
اعتقل بعد مشارکته في انتفاضة 'يوابة السراي" الضادة لانتخابات 
6 یوس ادق الف سو اهرك ابعاده إلن یل فلت 
دورا کبیرا في نشر وتعزیز الروح الوطنية والقومية (الکردیة) بين شباب 
وغل دة 

في أواخر آیلول. زار الشيخ محمود منطقة بشدر طلبا لدعم القبائل 
ا بها افيا إلى اطق 
ارق وک كول لاه ام ساكل هوه ای :و لصيو على عو قو 
ومع بدء هذا التحرك وقف زعماء قبائل أربيل وأطرافها موقف المؤيد 
للا لني للقي اموي کاس as ie‏ إلى تیب ی 
بویهام المندوب السامي الموقت يطالبه فيها بتنفيذ مطالب الكرد وإطلاق 
السچناء فساند رؤساء قبائل أربيل مطالب الشيخ محمودء وتم في ٠١‏ 
تشرين الأول ۱۹۳۰ توجيه كتاب يحمل تواقيع رؤساء عشائر أربيل 
والسليمانية إلى الندوب السامي وإلى عصبة الامم. 

أصرت أربيل على دعم حركة الشيخ محمود. ويعد تحرير بعض 
المناطق من قبل قوات الشيخ محمود. مثل المناطق المحيطة ببنجوین في 
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٩‏ تشرين الثانى ١١7٠0‏ وخورمال وشاندر فى ٩‏ كانون الثانى ۱۹۳۱ء 
وتشكيل م إدارية فة قاطن وضع سکان الإلوية :على الوقوف شب 
أوامر الحكومة. تم توجيه كتاب إلى لواء أربيل يقضي بعدم دفع أي 
كردي الضرائب للحكومة ومن يفعل ذلك يعتبر خائنا كبيرا. 

ويمكن القول أن محاولة منع الضرائب في أربيل عن الحكومة» جاء 
بسبب القيمة السياسية لهذه المدينة فى مواجهة الحکومة. كما أن ذلك 
سيمثل دعما كبيرا لأهداف هذه الفا ر حافت آخر. كان تأكيدا 
على ثقة قيادة الحركة بإخلاص أربيل في دعمها . 

لم يقتصر موقف أربيل من حركة الشيخ محمود على الدعم السياسي 
والمعنوي. ففي آذار ۱٩۲۱‏ عقد اجتماع سري باربیل بين "ملا أفندي 
وا ار ور غا لمعو الوا ارييل نلك الشركة قود 
مسلحة. واقترح في الاجتماع أن يلتحق عدد من مسلحي قبيلة دزيي 
بقوات الشيخ محمود. 

وهكذاء إلتحق فى نیسان ۱٩۳۱‏ عدد من مسلحى دریی بقيادة "على 
محمود كاكة خان" ا الشيخ محمود في ها شمو ودف انتشار 
هذا الخبر السلطات في أربيل إلى التعامل بحساسية مفرطة مع الوضع. 
وخاصة عند تلقي خبر وصول قوات الشيخ محمود إلى أربيل فتشمل 
ا ا هه 
العمال الذين كانوا يحفرون بنرا في المنطقة عملهم» وانطلقت في الوقت 
نه مط مزات فى فیک مزه کم رکه الح مور ولحقوق الكرد. 

وبخصوص موقف مدينة أربيل من حركة الشيخ أحمد البارزاني. يمكن 
أن نقسمه إلى قسمين. الأول: الموقف الرسمي الحكومي الذي كان 
معاديا للحركة عموماء ولم پلتزم متصرفو أربيل موقفا موحدا منهاء حيث 
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كانت مواقفهم تتغير وفقا لشخصياتهم وانتماءاتهم القومية. فمثلا في 
آواسط العام ۱۹۲۵ عندما كانت الحكومة منشغلة بتوطيد سلطتها في 
جنوب كردستان. وكانت مساعي الكرد مستمرة للحصول على حقوقهم 
قبل حسم قضية الموصلء كانت لمتصرف أربيل "أحمد عثمان علاقات 
صداقة مع الشیخ آحمد البارزاني. وقد آجری کل من "الشیخ آحمد 
البارزاني وأحمد عشان وسید طه النهري قائمقام رواندز" اتصالات فیما 
بینهم بهدف توحید مطالب الکرد ومن أجل اقامة دولة مستقلة. ومن هذا 
يتبين أن آحمد عثمان كان من جهة متصرفا ومحل ثقة البریطانیین بینما 
كان من جهة آخری يظهر موقفا قومیا وطنیا إلى جانب الشیخ آحمد 
البارزاني. 

القسم الثاني: هو موقف جماهیر الدينة وأطرافها وهو یناقض موقف 
الحكومة. لأن آبناء آربیل بالرغم من عدم مشارکتهم السلحة في هذه 
الحركة» والذي یمکن أن نعزوه إلى حصر تلك الحركة في منطقة بارزان» 
وعدم قرب التحرکات من الدن وخاصة من آربیل. لکن التأييد للحركة 
وظهور نفوذ البارزانیین في آربیل وآطرافها كان محسوسا. وقد زاد هذا 
من شعور مسوولي الدينة بخطر اتساع قاعدة هذه الحرکة» فقام 
عبدالحمید صرصر في ۱۸ آیار ۱۹۳۱ بتوجیه رسالة تتعلق بانتشار 
موّيدي الشیخ آحمد إلى الفتش الاداري للواعي آربیل وکرکوك يشير 
فيها إلى إلتحاق مناطق تابعة للواء آربیل بحركة الشيخ آحمد البارزاني. 

ویمکن القول بان تأثیر هذه الحركة على مشاعر سکان آربیل كان 
بسبب عاملین رئيسينء الأول: موقف الشیخ آحمد البارزني الناهض 
للبريطانيي في العام ۱۹۲۰ ووقوفه إلى جانب الزیباریین في مناطق 
ان وه و ما آسفر عن نمو نشاطه بين السکان لاهن 
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للبريطانيين. وكان لأربيل فى مبداً احتلال جنوب كردستان موقف متشدد 
معاد لليريطانيين. کول ا بعد إلى وثية فى العام ۱۹۲۰ هددت وجود 
السلطة البريطانية في المدينة. هذه الخلفية التاريخية لأربيل في الوقوف 
قرو ابر یط نی كانه شحنا ییاه الک بت اليه فى مهال 
العو بالتريظ اقيق ق كول رباز هناب كردي فين 
الجيش العراقي هو النقيب "إسماعيل حقي شاویس إلى مدينة أربيل. 
فبعد إجتماعه مع أحمد عتمان. طرح أفكاره عن البريطانيين» وبناء على 
عدم الالتزام بالتعهدات والدور السيء الذي لعبه البريطانيون مع أحداث 
"الشیخ محمود والشيخ آحمد" نصحهم بعدم الوثوق بالبريطانيين وقطع 
العلاقات معهم والعمل على تحسین العلاقات مع العرب. ومع أن الحكونة 
العراقية كانت تعادي الکرد علناء لكن سياسة البریطانیین في جنوب 
کردستان كانت تظهر بمظهرین. ویمکن أن نعتبر انتهاج مثل تلك 
الا عافد ا سا ف الفاغ اتر كاه اة 
والسلحة الكردية في تلك اة 

العامل الثاني الذي كان وراء دعم آبناء أربيل حركة الشیخ آحمد 
البارزاني کا ا من هدالق ا إن او الف 
القومي الثوري كان قد انتعش في أربيل مع مطلع الثلاثينات وظل يشهد 
تا عكر طؤال ذلك العقد كما أ الفا هلي الدركات اسا هة 
EEE A)‏ کا :حلفت نار هده على ميات | لكر 
اتر يطالن الك ر شاه إلى لهاع العسا ف اكه قاف 
ال 

عندما هاجم الجيش العراقي والقوة الجوية البريطانية بارزان والمناطق 
aa EBES EL‏ في إثارة سخط أبناء أربيل على 
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الحكومة العراقية وعلى البریطانیین» وفي مقدمتها نشر أخبار المعارك في 
حوره ا کک كانه یاک هدم الحريية كمي كل يوه كا 
الانتصارات. ولم تكن هناك جريدة في أربيل في تلك الأيام فتنشر 
الحقائق ردا علی تلك الاخبار. والعامل الثانی تمقل فی تنظیمان "جمعية 
انك فى ال الح موی ا و في سیک اال تا 
ال ن لواطت رز القوات الأمنية فى أربيل 
الآ عل تات السيونة ل لهات فاد لا 
وخاصة في القاهي التي لعبت دورا فاعلا في الحركة التحررية الكردية 
لعرفة تشركاك العاف و اوها ال هذا لم کا 
فقد كان هناك قسم من السكان يؤيد موقف الحكومة وخاصة من بين 
العادين لرك القومية الكردية ريذكن ان تزيدئ الحركة كر 
الكردية كانوا في ظل تلك الظروف الحساسة تلك يعملون سرا على جمع 
المساعدات لدعم الحرکة» وكان ثقاة ينقلون تلك المساعدات إلى منطقة 
بارزان. 

ظهرت حركة ا لاور فى العام ۰۱٩۲۳‏ فبعد حل مشکلة الوصل 
زادت مخاوف الآشوريين چا میا بعدما بدا البریطانیون بتقلیص قوات 
اللیفی وإحلال الجیش العراقی محل هذه القوات. وکانت الملكة العراقية 
كر .ناتسفلل سوس عافد لام ارت تون ای کی 
لحقوق الآشوريين في العاهدة. فزاد الاشوریون نشاطاتهم في سبیل 
الحصول علی |متیازات وفي مقدمتها السعي لقامة کیان سياسي لهم. 
و انرق الذي لوا توا هام قی-هده اا ال ا 
الكابتن . هرمز رسام BERE‏ الى ول إلى العراق في 
كانون الثاني ۰ والضابط البحري البريطاني ماثيو كاب Mathew‏ 
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۲ الذي وصل إلى الموصل في آذار ۱۹۳۰ واتصل بزعيم الطائفة 
الآشورية ویالکرد. وكان من ادر امدآ الانفصال عن العراق. ولهذا 
تفن ك ناف انوك اس هد لوقا 
أف فين اسل فى الاو رصان الكانان رهام رها اة 

ویسبب العلاقات التاريخية بين الکرد والاقلیات الدينية في جنوب 
روا الم يكن أبناء رل فلن الى خسن عرفا فى ]سرا ریت 
العلطة و لیات اة بن علی الحكين کات رمي من المدن االعروفة 
بالتعايش بين الآديان. وفي فترة الحرب العالمية الاولی» عندما بدأت 
هزائم الدولة العثمانية في جبهات جنوب العراق» تم تحريض بعض 
سكان أربيل وأطرافها على القضاء على مسيحيي قرية عينكاوا كونهم 
عملاء ومؤيدين للبریطانیین» لكن وجهاء أربيل حالوا دون وقوع مثل تلك 
الحوادث. 

بع احعلال ل اها سرك ی ف الدیته في ا 
بقيادة اللازم بارلو 0. .F‏ 2710۷ بسانت اتوات بين الأشوريين وأبناء 
آربیل بسبپ سیاسات بریطانیا وخاصة بسبب استخدام هذه القوات في 
تمن الشركة انسیا سسیه الکرفیه والمار شین رطاف فو ازتیل» ومن 
جات اف كانت شاک مار لاک متكا دباو تاقوا نآرق 
ولهذا الغرض جاء جون بانفل 250111 .8 0 في 1 کانون الشاني 
۹ من الوصل إلى آربیل للقاء الضابط السياسي البريطاني في 
المدينةء وزاروا قرية عینکاوا, لکن فقر صندوق إسكان الآشوريين حال 
دون التمکن من إسكان هذا العدد منهم في آربیل. هذه التحرکات التي 
كان يآتيها الآشوريون بدعم من البریطانیین في عموم کردستان» وفي 
اكول عسو تاه اه ترا ما سای هتفای ال 
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والآشوريين. وكانت السياسة البريطانية عاملا رئيسا لرفض المشاريع 
التي تقدم بها الآشوريون في سبيل الاستقلال المشترك الكردي 
الآشوري. ويتبين هذا بجلاء خلال زيارة ممثل عن مار شمعون إلى أربيل 
في ۱۹۳۰ بهدف العمل على تشكيل جبهة مشتركة كردية آشورية معادية 
لحكومة العراق» ومن أجل إقامة كيان خاص بالآشوريين في العراق» بعد 
اقا ترا SU‏ دع بعرو ها نو , 

بعد أن قررت الحكومة العراقية مهاجمة الآشوريينء طلبت الدعم من 
آغلپ آغوات مناطق جنوپ کردستان والوصل ومشارکتهم في هذه 
الحملة. وشارك بعض القبائل الكردية في الحملة بتتحريض من بكر 
صدقي. لکن زعماء قبائل لواء آربیل لم یشارکوا في تلك العارك بالرغم 
من العلاقات القوية التي كانت تربط بعضهم مع بكر صدقي. وكذلك 
كانت لكا ع ور ف و وه 
وشخصيات ووجهاء أربيل» اتخذوا نفس الوقف. بل إنهم أثنوا بعض 
سكان أربيل وضواحيها الذين دفعتهم العاطفة الدينية للتعبير عن 
الاستعداد للمشاركةء أثنوهم عن عزمهم. ويمكن القول إن العامل 
الجغرافي كان له آثره أيضا في ابتعاد أربيل عن هذه الحرب. حيث كانت 
الحملات تشن في المناطق المحيطة بأربیل وخاصة منطقة آسمیل" حيث 
يعيش الآشوريون. 

لا شك أن مشاركة بعض القبائل الكردية في الهجوم على الآشوريينء 
كان مخالفا للموقف الكردي العام في جنوب كردستان» لآن الكرد عموما 
إلتزموا موقفا متحفظا رغم أن العامل الديني كان يدخدغ مشاعر سكان 
المدن الكردية. إن كان الآشوريون مسیحیین» واعتبر الكثيرون هذه 


العركة معركة بين السلمین والکفار. بعد انتهاء الحملات العسكرية وقمع 
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حركة الآشوريين» خرجت في بغداد والموصل وكركوك مظاهرات 
جماهيرية تعبر عن الفرح» لكن لم تظهر في أربيل إشارة واحدة تدل على 
الفرح لقمع الآشوريين. 

يتبين من تقرير "أج. بي. هربرت" حول وقوع انقلاب بكر صدقي أن 
السلطة الإدارية في مدينة أربيل وعلى رأسها المتصرف آحمد توفیق" 
كام ا ا التورطة في هذا الحدث وأيد وقوعه؛ بل إن التقرير 
يقول: 

كانت شالت ناهن حون عط که تفن انقلان اون با 
القومیون الکرد. والذین وضعوا خطة الانقلاب ونفذوها هم بکر صدقي 
ومتصرف أربیل "آحمد توفیق" ومتصرف الوصل "عمر نظمي"." 

کات ا ل من امن اک ات الا تر شاف مانو نی لذا 
فانه بعد وقوع الانقلاب واتضاح موقف البریطانیین العادي له. لم تشهد 
آربي أي رد فعل غير طبيعي مناوئ للانقلاب یمکن أن يودي إلى اتخاذ 
وفع هط 

لم تشارك آربیل عسكرياء لآنها كانت حتی ذلك الوقت من حیث مساحة 
اتف کی الک مه يفا زنة مت الوا الک كدان 
والوصل, لذا یمکن اعتبار هذا سببا رئیسا لعدم وجود معسکرات کبيرة 
ومراکز تدریب واسعة فیها. ولم يكن في آربیل سوی حامية عسكرية 
اهاه القن "تورف مس :وقول الا الفاغ ”فوا عارك" 
الذي كان حينها ضابطا برتبة ملازم في حامية آربیل. عن الدور 
العسكري لأربيل في إنقلاب ۲۹ تشرين الأول: لم يكن لمدينة أربيل أي 
دور عسكري في إنقلاب بكر صدقي. بل إن ما حدث هو توجه آمر حامية 
أربيل المقدم نوري محمد. تلبية لطلب من الفريق بكر صدقيء إلى قرغان 
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(جلولاء) حين كانت الفرقة الثانية للجيش العراقي التي كان يقودها بكر 
صدقي تخوض دورة تدريبية في قرغان. وهناك تم وضع خطة الإنقلاب . 

وعن موقف جماهير أربيل في الأيام الأولى من الانقلاب. شهدت أربيل 
کسائر الدن مظاهرات جماهپري مويدة للحکومة الجديدة ومعبرة عن 
الفرحة لهذا الانقلاب. ویذکر أنه إلى جانب الکرد والترکمان شارکت 
الاقلیات الدينية فى هذه الظاهرات بشعارات وطنية. وکان أحد 
مقطافی اریبل کول نحا ني لايق فان SNS A‏ لجرو 
يمدح بها زعيم الإنقلاب بكر صدقي. 

موقف مكونات أربيل هذاء الداعم للانقلاب» جاء من تأثير شخصية 
"بكر صدقي" الكردي على مشاعر أبناء هذه المدينة» وخاصة بعد 
انتصاره على حرطة الآشوريين» فنال شهرة في معظم مدن جنوب 
كردستان. ومن جهة أخرى أعتبر هذا الإنقلاب معاديا لسلطة 
البريطانيين على العراق» وكان لهذا أيضا أثر ما على دعم الانقلاب من 
حاتف ا لتا مشن لسلظة البزيطافين: كنا أن عضن اش کفان الذي كاتا 
في السابق متآثرين بالدولة العثمانية وأولتك الموالين للنهج الكمالي 
أظهروا نفس الموقف. ويبدو أن رئيس الوزراء الجديد "حكمت سلیمان" 
التركي النجار كان له تأثيره على مشاعر هذا المكون من مكونات المدينة. 
كما أن سياسة الثلائینات» وخاصة في فترة حكم یاسین الهاشمی". 
حیث کانت الحکومة الملكية تطارد الشباب القومیین من آبناء آربیل, وقد 
تبین ذلك بجلاء عند إحياء الذکری السنوية لعيد نوروز في أربيل» حیث 
كانت يتم توخي السرية في إحياء هذه الناسبة القومية. كان سلیم 
و ی ا د تحص داز کی هی لكيه کل ام لسن 
مراسیم حیاء هذا العید سرا. بعد القضاء على حركة الشیخ محمود 
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البرزنجي وحركة الشيخ أحمد البارزاني» حيث وقفت مدينة أربيل إلى 
جانب كلتا الثورتين كما أسلفنا. شام الا عدر كردستان 
بين العامین ۱۹۳۱-۱۹۳۲ آدت إلى ظهور نوع من فرا + سياسي وثوري 
في جنوب کردستان. حتی أن کبار مسوولي الحکومة ومنهم اللك فيصل 
واللك غازي بن فيصل ورؤساء الوزراء یتحدئون مطمئنين خلال زیاراتهم 
إلى مدن کردستان. عن قمع کل تلك الحرکات العادية لصالح ووحدة 
العراق, ولم تكن آربیل بمنآى عن اليأس الذي عم کردستان. هذه 
السياسة أيضا كانت من بين أسباب دعم أهالي أربيل لهذا الإنقلاب. 

لم يكن ما جاءت به حكومة حکمت سلیمان" (۲۹ تشرين الآول 
۱۷-1 آب ۱۹۳۷) موازيا للموقف الكردي في جنوب كردستان من 
هذا الانقلاب. ومع أن عمر الحكومة كان قصيراء إلا أنه كان ممكنا تنفيذ 
بعض الوعود خاصة تلك التي وردت في البيان الأول للحكومة الموجه إلى 
جميع الشعب العراقي» حيث نشرت جريدة بیان" هذا البرنامج الحكومي 
لأهميته وأشادت به, 539 النقاط الواردة فيه اطلاق سراح السجناء وکان 
الزعيمان الكرديان الشيخ محمود البرزنجي والشيخ أحمد البارزاني 
خاضعین للرقاية الحکومية آنذاك. ۱ 1 

كما أن آهم الاتفاقیات التي تم توقیعها في أيام حكومة حکمت سلیمان 
لم يكن في صالح الکرد. وهو اتفاق سعدآباد الذي تم التوقیع عليه في ۸ 
تموز ۱۹۲۷ بين العراق وایران وترکیا وآفغانستان» واعتبرت مدينة آربیل 
هذا الاتفاق معادیا للحركة التحررية القومية الكردية لأن البندین الثانی 
والسابع منه عبرا عن هذا الهدف بصراحة؛ وفی إطار رفض هذا الاتفاق 
وفضح اس القرمية ارب ی رس آزادي کرد" في 
أربيل بيانا رفضت من خلاله هذا الاتفاق معتبرة إياه مؤامرة ضد الكردء 
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كما نظمت تجمعات في مدن كردية أخرى احتجاجا على هذا الاتفاق. 

وفقا لتقرير ضابط القوة الجوية البريطانية حول موقف الكرد والأقليات 
القومية من انقلاب ۲۹ تشرين الأول الذي رفعه بعد زيارته إلى لواء 
الموصل في ٩-۷‏ تشرين الثاني ۰۱۹۳۱ يتبين أن غالبية السكان من 
مختلف الطبقات كانت مرتاحة للحكومة الجديدة لأنها لم تكن حكومة 
عربية» ورفعت شعار العراق آولا" وتسعى للتمهيد لاحقاق العدالة 
والمساواة بين كافة مکونات العراق الأمر الذي دفع القومیین العرب إلى 
معاداتهاء ويضيف في معرض تقريره ليقول: "كذلك تتبنى الأقليات 
الدينية نفس الموقف, والكرد بسبب انبهارهم ببكر صدقي متعاطفون مع 
هذه الحكومة بصورة عامة» معتقدين أن هذه الأوضاع ستحولهم من 
أقلية إلى شريك حقيقي في الحكومة العراقيةء لأن البرامج الرئيسة لهذه 
اش يعو فون | 

بعد ذلك» وصل بکر صدقی مساء ۱۰ آب ۱۹۳۷ بالقطار إلى كركوك: 
کی ره المتشاركه فی سای ان عة توا وق امحل مناك فق 
قبل کبار ضباط الجیش و خضر آحمد باشا" عضو مجلس النواب, لکنه 
قتل بعد وصوله إلى الموصل وأثناء تودیعه في ۱۱ آب ۱۹۳۷ في القاعدة 
الجوية العسكرية وفقا لخطة مدبرة. حیث قتل کل من بكر صدقي ومحمد 
ادن :قبل ال حمل هید الله لعفری : ۱ 

وعن موقف مدينة آربیل من قتل بكر صدقي, لم تشهد الدينة 
مظاهرات واحتجاجات علنية على ذلك الحدث, بخلاف مدينة السليمانية 
حیث تشکلت فیما بعد هيئّة باسم لجنة تولة = الثار". لکن آبناء آربیل 
عبُروا سرا عن تعاطفهم مع بكر صدقي ومن جهة آخری, لم تبدر عن 
الذين لم تكن لهم مصالح خاصة أو دوافع دينية مرتبطة بسلطة بكر 
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صدقی» أية مواقف معترضة على قتله. لذا يمكن القول أنه كان فى آربیل 
موقفان متضادان من قضية قتل بكر صدقي. یذکر أن مثقفي الکرد 
ففي الذكرى الرابعة لقتل بكر صدقي في ۱ آب ۰۱۹۶۱ نظم الشاعر 
'دلزار” قصيدة يعنوان "مناحة لیکر صدقی" يصف فيها يوم مقتله 
بتراجع حديقة حياة الكرد وفقدان أب فقراء هذا الشعبء بل إنه بصف 
بكر صدقي بنابليون الکرد. فيقول: 

ديسان دووکهل و بوخارى ئەستەم 

كوردستانى كرت چه‌شنی توز و تهم 

به گولله‌ی ددهستى دوژمن جوو 

له ناوى زيندا ناوبانگی وون بوو 

نه‌سه‌ف يق گه‌وره‌ی شه‌هیدانی كورد 

حسهیف بق باوکی ههژارانی كورد 

دریغ بق شیری نیری مديدانم 

بق به‌کر سسدقی ره‌ئیس نهرک‌انم 

بو جهنگاوه‌ری به‌هیز و گوردم 

بق ناپولی_ونی مسیلله‌تی کوردم 

بلی ئه‌ی (دلزار) هه‌ژاری غهمبار 

به روله‌ی وردی کسوردی سياجار 
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گهر يرسيار نهكهن له متزووى مهركّى 
له رقژی ره‌شی بچسرانی جهرگی 
له چه‌رخی بيستهم سالی سی و حهوت 
یازده‌ی تاغستوس لهژیر خاکا خه‌وت 
بهذا ومع بدء الحرب العالية الثانية فى العام ۱۹۳۹ بدأت حقبة جديدة 
في تاريخ هذه الدينة. ۱ 
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أراسيل سين ۱۹۷۵-۱۹2۸ 
نظرة سريعة في الأوضاع السياسية والثقافية 


مدينة أربيل وثورة ۱۶ موز ۱۹۵۸ في العراق: 
تكتلقة ار اد حول کر مالفا فاك مق مها 
سياسية اجتماعية اقتصادية, ومنهم من يعتبرها سياسية فقطء وهناك 
من يزيد في التقلیل من شأنها معتبرا إياها مجرد انقلاب عسكريء هذا 
الرأى الأخير یعتبر مکاسب هذا الحدث صغيرة ومحدودة جدا بحیث لا 
بک ان سي بالشورة. ومهما كان الرأي الذي قد ناخذ به. فإنه لن 
يقلل من شأن كونها حدثا هاما في تاريخ العراق وضع النهاية للحكم 
ا ملكي الذي تسلط على العراق ۳۷ سنةء وإلى جانب إنهاء ذلك النظام 
أنهى التدخل والاحتلال البريطاني غير الباشر للعراق» حيث كان أغلب 
القزاراك ال ته يحرف ا باع الدروطا ن 

ومع أن الضباط العراقيين الأحرارء كانوا السبب المباشر لاندلاع 
الثورة ونجاحهاء فإن أغلب أبناء العراق رحب بالحدث واعتبره تحولا 
كبيرا وتاريخيا اتفق الجميع على حماية مبادئهء ولهذا عدت الحركة ثورة, 
وأسباب ذلك تتثمل في: 
۱- تدهور الوضع السیاسی العراقی وسخط الشعب على السلطة الملكية 

لفردية وتعاطفها البالغ فيه مع الانجلیز. 
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۲- أحداث العالم والمنطقة المحيطة بالعراق كانت تحرك مشاعر العراقيين 
وتجعلهم يعادون الوضع السياسي الحاكم للعراق. وتمثلت تلك 
الأحداث في الحرب العالمية الثانية وانتفاضة شعب إيران ضد الحكم 
ال مصر في العام ۱۹۵۲ على النظام الملكي والعدوان 
الثلاث على مصر في العام ,۱۹۵۲ 

"- تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق» وسيطرة النظام 
الإقطاعي وتفاقم الفروق الطبقية وانتشار الظلم الاجتماعي. 

4- التفرقة بين قوميات العراق وعدم الوفاء بالتعهدات. مثل سياسة 
القمع والمعاداة القومية للشعب الكردي الذي كان يشكل القومية 
الکبری الثانية فى العراق» وهی السياسة التی آدت الی انتفاضات 
قومية عدة مثل "انتفاضات الشیخ محمود ا والشیخ آحمد 
البارزاني» ومصطفی البارزاني. إلى جانب ظهور تنظیمات سياسية 
كوي سره وتات لقره حم كل اشماعنات اتب العراق فى 
بغداد وسائر العراق. ا 

هذه الأسباب وغیرهاء آدت إلى الثورة التی بدأت صباح ۱۶ تموز 

۱۹9۸ دسلا اطا ھکر فى سنا يعدان کم اقا تاديد كل مدن 

وقصبات العراق» وکان من آهم نتائج الثورة: 

۱- القضاء على النظام اللكي وإعلان قیام جمهورية العراق. وصار 
"عبدالکريم قاسم" وهو من الضباط الاحرار والدبر الرئیس للثورة 
آول رئيس وزراء في العهد الجمهوري بالعراق. 

۲- إعلان الدستور الوقت العراقي في ۲۷ تموز ,۱۹۰۸ وکان دستورا 
شاملا ليجري العمل به حتی تستقر أوضاع العراق. 

۳- |علان التشكيلة الحكومية الأولی التي رأسها عبدالکريم قاسم 
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بالوكالة وصار عبدالسلام عارف نائبا له ووزیرا للداخلية بالوكالة. 

ومن آهم مکاسب تورة ١5‏ تموز التي صبت في مصلحة الکرد. صدور 

كيد رن القر اراست: 

-١‏ تشکیل مجلس سيادة عراقي, يراعي التکوین القومي والذهبي 
العراقي, مثل الکرد فيه شخص یدعی خالد النقشبندي". 

۲- تمت الاشارة في الفقرة الثانية من الدستور العراقي الوقت إلى 
الشراكة بين الکرد والعرب في الوطن العراقيء في كل الحقوق. 

۳- صدر عن الثورة قرار اطلاق سراح كل السجناء السياسيين في 
العهد اللکی» وكان من بين هؤلاء شخصيات كردية مثل الشيخ أحمد 
البارزاني والشیخ لطیف الحفید. 

6- بموجب قرار ضمان حرية الفکر والصحافة. حصلت جريدة خبات" 
في ٤‏ نیسان ۱۹۰۹ على إجازة صدور رسمية بصفتها جريدة 
شتسه کرت مر سا الأول فک نیرف نینس 
آیار ۶۹ حصلت جريدة آزادي لسان حال فرع کردستان للحزب 
الشيوعي العراقي على إجازتها وصدرت في کرکوك. كما صدرت 
مجلات وجراند آخری في نفس السنة. مثل 'رزكاري» کزنك. نوروز. 
بیان. راستي» دقنطي کورد. بروا". 

ه- عودة مصطفی البارزاني رئيس الحزب الدبمقراطي الكردستاني 
من الاتحاد السوفیتی إلى العراق» فى ٦‏ تشرین الأول ۱۹۰۸ وکانت 
فك من الناتج اایجابیة شور وال "إلى الکره ومززت نفتهم بها: 

1- في إطار قانون الجمعیات رقم ۱ للعام ۰۱۹۳۰ تقرر منح إجازات 
عمل للأحزاب السياسية: فکان أن حصل الحزب الدیمقراطی 
الكردستاني على الاجازة في ۲ کانون الأول ,۱۹2۰ ۱ 
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۷- ضمت الوزارة الجمهورية الأولى وزيرين كرديين: هما "محمد صالح 
محمد - وزير الصحة" والشیخ باباعلي الشيخ محمود - وزدر النقل 
والفشغال". 
لخر ر ارده واخ فن فاصم 

4- أغلب القرارات الإصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كان 
بصنب فى مه الکو ”الاين فاقوا كر ان العلل اا اني 
والإجتماعى. 


مدينة أربيل وثورة ۱۶ تموز: 

ساندت مدينة آربیل» كسائر مدن کردستان» ثورة ١5‏ تموز ومكاسيها. 
وفي يوم ١4‏ تموز ۱۹۵۸ ومع انتشار خبر قيام الثورة. انطلق أبناء 
المدينة إلى الشوارع معبرين عن فرحتهم لذلك الحدث التاريخي, ويعد 
ذلك بأيام تم تعيين متصرف أربيل خالد النقشبندي" عضوا في مجلس 
السيادة العراقي. وتم تعيين 'علاءالدين محمود" ليكون أول متصرف 
لاربیل في العهد الجمهوري حيث باشر مهامه في ١1‏ تموز ,۱۹۰۸ وفي 
اليوم الأول للمتصرف الجديد لقي ترحيب جميع أبناء آربیل بمختلف 
شرائحهم وطبقاتهم. وفي ۸ آب ۰۱۹۰۸ وصل إلى آربیل» عبدالسلام 
عارف نائب رئيس وزراء العراق رفقة وفد. وألقى في ملعب الإدارة 
المحلية بأربيل كلمة على جماهير أربيل عبر فيها عن إخلاص الثورة 
وقيادتها لأبناء المدينةء ويذكر أن سكان لواء أربيل من جميع الأقضية 
والنواحي وكافة الطبقات حضروا ذلك التجمع» وكتبت مجلة هتاو في 
العدد ۱۳۸ (آپ ۱۹۵۸) بهذه المناسبة تقول: "كان سكان المدينة 
وضواحيها قد تجمعوا جماعات في الملعب المحلي وكل مجموعة ترفع 
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شعاراتها المرحبة والتي تهتف بحياة الجمهورية والاخوة الكردية العربية, 
والموت للمحتل, وقد خرج الناس بقضهم وقضيضهم في ذلك الیوم". 

بعد زيارة عارف هذه بيومين» وصل الشيخ أحمد البارزاني يوم ۱۰ آب 
۸ بعد إطلاق سراحه من السجن في طريق عودته إلى دیاره» وصل 
إلى أربيل حيث استقبله أبناء المدينة بحفاوة. وكذلك وصل مصطفی 
البارزاني" بعد عودته من الاتحاد السوفيتي» وصل يوم ۲۲ تشرين الأول 
۸ إلى أربيل قادما من كركوك ترافقه الحشود المرحبةء وأقيم حفل 
بالمناسبة في دار متصرف أربيل شارك فيه عدد مشهود من شخصيات 
ومثقفي أربيل. 

بعد ثورة ۱۶ تموزء بداً الحزيان السياسيان في کردستان, الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي» نشاطاتهما في مدن 
كردستان والعراق. وكان أغلب سكان أربيل وعموم كردستان» وخاصة 
المثقفون أعضاء في أحد الحزبین. وكان أغلب النشاطات في تلك الأيام 
وحتى على مستوى جميع كردستان يدار من قبل هذين الحزبين. كانت 
توجهات الحزبين بشأن الثورة والوضع بصورة عامة مختلفة» فقد كان 
الحزب الشيوعي يصف الثورة في كثير من الآحيان على أنها طبقيةء لكن 
كلا الحزيين عبرا منذ البدء عن مساندة الثورة وقيادتهاء كما كانت 
أزاؤهما بخصوص الدفاع عن الثورة وحمایتها متشايية وعند اندلاع 
تمرد "عبدالوهاب الشواف" في ۸ آذار ۱۹۵۸ في الموصلء كان الحزبان 
في خندق قمع تلك الحركة. وکانت التوجهات في أربيل ممائلة. ففي آغلب 
آقضية ونواحي آربیل كانت مجامیع فلاحي الديمقراطي والشيوعي 
تشارك اما مباشرة أو عن طریق توفیر السلاح في قمع التمرد. وکذلك 
الحال مع قمع حركة الشیخ رشید لولان في ۱۲ آیار ۰۱۹۵۹ حیث انبری 
أهالي آربیل وخاصة الفلاحون ومؤيدو الحزبین الشيوعي والديمقراطي 
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مرة أخرى لیلعبوا الدور الرئيس فى قمع الحركة. هذا التعاطف. إلى 
کب كوه تابا خن | توف کی ک٠‏ کیو كا الت فاه 
تضامنا مع عبدالكريم قاسم نفسه؛ والذي كان محبوبا في عموم العراق 
بصفته قائدا للثورة. لذا عندما نجا فى ۷ تشرين الأول ۱۹۰۸ من 
محاولة قتل بعثية فى يغداد وغادر الشفی فى ۰ كانون الأول ۰۱۹۰۸ 
آطلق علی ذلك الیوم اسم "عید السلامة" واحتفل به العراقیون وأقیمت 
في أربيل احتفالات ومناقب نبوية» ما يؤكد تعاطف آبناء المدينة مع قاسم 
وئورة ۱۶ تموز. 

E‏ اناف E‏ عون تفای أت الخلفية | لقاع التق مه 
على العراق في العهد اللكي, وذلك بصدور القانون رقم ۲۰ للعام ۰۱۹۵۸ 
الذي یقول: "لا يجوز أن تکون الأراضي الزراعية الملوكة لشخص واحد 
أكثر من ألف دونم من الأراضي السيحية وآلفي دونم من الأراضي 
الديمية , في كردستان لم تلحق هذه النسب ضررا يذكر بالإقطاعيين بل 
أبقى النظام على حاله إلى حد ما. ففي لواء أربيل مثلاء ومن بين ١17/1517‏ 
قطعة أرضء تم شمول ۲٠١‏ قطعة فقط بهذا القانون. لكن أسلوب 
الصراع تغير تماماء حيث كان المزارع يعمل في السابق في أرض الآغا 
بنظام المحاصصة. لكن بعد صدور القانون تغيرت الظروف ولم يعد 
المزارع يعمل وفق ذلك النظام» بل صار هو مالكا للأرض والالات 
الزراعية» ما شكل ضربة للآغوات والإقطاعيين. ومن الناحية الاجتماعية 
خفت الفروق الطبقية بين الفلاح والاقطاعی لدرجة کبيرة لأن الأوضاع 
الإا ال ودعم التظام ا :وفوا كك ن"| سني فى پروز 
تلك الفروق. ١ ١‏ 

وبخصوص التعليم الرسمي. صدر عن الثورة مجموعة قرارات تصب 
في صالح قطاع التربية والتعليم العراقي عموماء وكانت تلك القرارات 
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تصب في صالح الإصلاح في قطاع التربية» ومنها: زيادة عدد المدارس 
لخفض مستوى الأمية في عموم البلد. فبني الكثير من المدارس في مدن 
وقصبات العراق ومنها مدن وقصبات کردستان» حيث ارتفع عدد 
المدارس الابتدائية والمتوسطة فى لواء أربيل مقارنة بالعهد اللکی» وارتفع 
العدد بصورة خاصة فى قرى اللواءء فقي العام الدراسي ۱۹0۸4-۷ 
كان عدد مدارس لواء 1۳ ۱۳ 1 فقط ا الب في العام 
الدراسي ۱۹۱۱-۱۹۲۰ لیصل إلى ۲۲۸ مدرسة. وتم فتح مدارس جديدة 
في مدينة آربیل بنیت مبان خاصة لبعضها ومن بين تلك المدارس 
'متوسطة الجمهورية التي شيدت بعد ثورة ١5‏ تموز وسميت باسم 
النظام الجديد الجمهورية . 

أما عن التعليم بالكردية» ووفقا لما جاء في المادة الثالثة من الدستور 
العراقي الموقت بأن الكرد والعرب شركاء في جميع الحقوق في الوطن 
العراقی. توفرت للطلبة الكرد فرصة جيدة للدراسة بلغتهم فى المدارس, 
و حكومة الثورة عدة خطوات فى هذا لاتا متبا ب ر 
في آیلول ۱۹۵۸ فا متكي وه خاسبة ات لکردی‌نوکان 
'عزيز محمد قادر" مدير تربية آربیل آول مدير عام لها. لعبت مديرية 
الدراسة الكردية دورا مؤثرا في فتح الدارس الابتدائية والتانوية ومراکز 
محو الأمية فى مدن کردستان» وکانت تلك خطوة هامة فى مجال تقلیص 
تیب ]لا نقی a‏ متا لقم مر كز هده لو لاه بل 
عددها ۲۰۹ مراکز بحلول العام ۰۱۹۷۲ وکان عدد لا باس به من العلمین 
بلقون الحاضرات فيها. 

كما رفعت, بعد الثورة» إلى حد بعید القیود الفروضة على الصحافةء 
فقد أشارت الفقرة الثانية من الدستور العراقي الموقت إلى حرية الفكر 
والتعبیر. وتجسد ذلك عمليا في إجازة العديد من الجرائد السياسية في 
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العراق عموما وكردستان خصوصاء ورغم أن أربيل لم تشهد تغييرا 
يذكر من الناحية العددية فى مجال الصحافة. فإن المواد الصحافية 
شهدت تطورا مشهودا NEY‏ التعبير. فمثلاء فى عددها الأول 
نعو الخورة تضریت سجه متاو فلا معتران ن العرای که كيو 
موكرياني", وإلى جانب الإشادة بثورة ۱۶ تموزء أشار المقال إلى کون 
النطام الان غا شمان وعذلك الخال فى اغات اهتاو) الأخرين 
وإلى جانب عشرات المقالات التي أشادت بالثورة وأدانت الحكم السابق, 
ضمت المجلة الكثير من المقالات والقصائد والقطع النثرية السياسية 
والقومية والتاريخية الخاصة بالكرد وكردستان. في أحد أعداد (هتاو), 
رد كيو موكرياني بمقال من قسمين بعنوان "ردا على أسرة جريدة بغداد" 
على مقال نشر في العدد ۱۱۳ من الجريدةء والذي نسب بعض القبائل 
الكردية إلى أصول عربيةء جاء في قسم من الرد لم يكن عند الكرد في 
أي وقت من السلطة ما يمكنهم من تكريد الأجانب» بل إن العرب بفضل 
سلطتهم التي كانت لهم في حقب تاريخية عديدة قاموا بتعريب مدن 
الكرد التي قد بنوها بأنفسهم". هذا إلى جانب نشر مقالات نقد سياسي 
وملاحظات ومقترحات تخص القضايا السياسية والاجتماعية الكردية 
ونشر أغلب الأخبار والنشاطات السياسية والثقافية والاجتماعية الخاصة 
بأربيل في تلك الأيام. مثل: الاحتفالات والمظاهرات بمناسبة ثورة ۱۶ 
تموز. مراسيم استقبال الزعماء الكردء الشيخ أحمد البارزاني (۱۸۹۱- 
۸ ومصطفى البارزاني (۱۹۷۹-۱۹۰۳)» في أربيل في العام 
,۱۹۵۸ 

وصدرت بعد الثورة. في ۰۱۹۰۹ مجلة خاصة بالطلبة في مدينة آربیل 
باسم زیان . ضمت في محتویاتها نفس التعابیر القومية. هذا. إلى 
جانب مشارکات مثقفي أربيل في الجرائد التي كانت تصدر آنذاك مثل 
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"خبات - لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستان' و آزادي - لسان 
حال الحزب الشيوعي العراقي» وکانت تصدر في کرکوك » وهي جراند 


ثورة أيلول (۱۹۷۰-۱۹۱۱): 

بالرغم من تعاطف الشعب الكردي فی کردستان العراق مم "ثورة ۱۶ 
و وفيا فيا ,لكرج نون قساف التون» هن "لعزا رازن لم تك في 
من الأسباب» من أهمها تأثير الشوفينية العربية على عبدالكريم قاسم, 
الجدید. ومن جانب آخر كان لدول جوار العراق التي تتقاسم كردستان 
المركزية فى العراق» وقد آدی ذلك إلى ظروف سيثّة. منها غلق الجرائد 
الكردية وفي مقدمتها "خبات" لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستان 
وسيازة مصطفی البارزانی (۱۹۷۹-۱۹۰۳) ببفداد» فکان ذلك |علانا 
عائدا إلى كردستان» وبعد أن باشر الجیش العراقی عدة هجمات على 
ردان ق فی ان ۱۱۱ العارك مراك وا شاه 
المركزية العراقية: وهي ما عرف في تاريخ الکرد باسم "ثورة آبلول. 
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وقعت خلال ثورة أيلول وقائع عدة, كانت لها آثارها على الثورة الكردية 
وإن كانت موقتةء ومنها انقلاب ۸ شباط ۱۹۱۳ الأسودء الذي قاده البعث 
والجناح القومي الناصري ضد عبدالكريم قاسم. رئيس وزراء العراق» 
وبعد الانقلاب صار أعضاء ومؤيدو الحزب الشيوعي العراقي بتهمة 
الا اهلف يخ اة اماه اف الأول اوقا وك 
اهو افا ا ف ف وو ۱۹۱۲ مهتاف الف 
العراقی على گردستان لتستمر حتی ۱۸ تشرین اقا ۱۹۱۲ عندما 
القلب رئیس الجمهورية عبدالسلام عارف على البعثيين وآبعدهم عن 
تاش E‏ ف وسفن فان ]لس العتر اك خن 
کردستان إلى آن آعلن وقف |طلاق النار في شباط ۱۹۱۶ وقتحت وات 
N‏ 

معن متفه من فا كات ریقف الفكال, حاف :الح العوا ف ف 
الحاك 13 ممما مطل كود قاو اصقن عدي لماي ا سن 
منقطةإظائرة عبدالسلام عارف» رئیس الجمهورية. التي كانت تقله إلى 
البصرة فى ۱۳ نيسان ١157‏ فمات. وتولى أخوه كا كيه عارف 
زكالة الجعوون قفن ا و جني الها رمات 
اه الكرونة لكوت SE‏ اننا وكات EIA‏ 
أرقو :فى :5 را 2۱۸۲ عرفا فاق ۲۹ خرينا ریخات کلف 
من ۱۲ بنداً يتعلق بعضها بتحقيق الحقوق الثقافية للكرد في كردستان 
العراق »اقل "الاقرا و ال الكردية وحظها لهه ري الفراق إن 
خا اللفة اة والسماح بنشاط النظمات الكردية في إطار القانون". 

ومع كون تلك البنود حقوقا بدائية للشعب الكردي ولم تكن تضم نقطة 
سياسية فعالة فان الحكومة العراقية تقاعست عن تنفيذ بعضهاء وفي 
۷ ف اقا ای دين انفلك ال ون على :ريسن 
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الجمهورية عبدالرحمن عارف وعزلوه. ليعود البعثيون مرة أخرى إلى 
۸ بعض المواجهات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي, وكثف 
البعثيون في بدايات العام ١1714‏ هجماتهم على كردستان واستمرت 
المعارك حتى التوصل إلى إتفاقية آذار ۰۱۹۷۰ حيث آلزمت هذه الإتفاقية 
البعثيين بمنح الحكم الذاتي لكردستان العراق. 


مدينة أربيل وثورة أيلول: 

الأسباب العامة التى أدت إلى اندلاع ثورة آیلول. أثرت بنفس الطريقة 
لی م رین و ارس مسا لاه دع لقو موه اا ا على 
المشاركة في الثورة. والذي زاد فى توتر الأوضاع فى المدينة بعد تدهور 
العلاقة نين ا والحكومة الغرا شاه هق لفات العنيفة لتصرف 
أربيل» بدرالدين علي» مع أبناء المدينة» بداً بغلق مجلة "هتاو" في العام 
۰ ووصولا الى مت النشاطات القومية والسياشية ونسج شبكة 
جواسیس ورقابة على العائلات والشخصیات القومية في آربیل, فقد كان 
یعتقل على الفور کل من يشتبه في انتمانه إلى تنظیمات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني أو فا منوا ا للسلطة ركان 
بتعرض للتعذیب والسجن أو النفي» وقد آثار هذا ردود فعل لدی الأهالي 
ودع مزع الا تسام إلى ا الكردية. لدرجة آن الانضمام إلى 
الشورة طال العاملين في الشرطة والمؤسسات العسكرية. ففي ۷ آب 
۱ التحقت للمرة الأولى مجموعة من عناصر شرطة آربیل بأسلحتها 
بالثورة» ومن بين الذين كان لهم دور في توجيه أبناء أربيل إلى الثورة 
"علي عبدالله المسؤول الأول عن تنظيمات الحزب الديمقراطي في أربيلء 
وكذلك شمس الدین الفتي وعبدالله ماعل یکی کاواني". وفي آذار 
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ونيسان ۱۹۱۲ وبناء على قرار من الحزب التحق عدد آخر من جنود 
عراف اليش العراقى من مدي رل توف ال اه هذا 
إل جانب الساعدات والون التي کان يرسلها آبناء الدينة لدعم الثورة. 

بعد انقلاب شباط ۰۱۹۱۳ ووصول البعثیین إلى الحکم» خيمت على 
العراق ظروف قاسية لانظيرلهاء فإلى جانب موقف البعثیین التشدد من 
زره او ای قرع تس كزين لكل راسقال رای 
ومن بين شيوعيي آربیل الذین تم رمیهم برصاص البعثيينء نافع يونس 
رئيس تحرير جريدة (آزادي) وجمال الحيدري وآخیه مهيب الحيدري. 
وکانت الأوضاع على حالها في آربیل فقد ظل بدرالدین متصرفا لاربیل 
ویاشر حملة اعتقالات TOY‏ اه حتی أن عددا من نساء آربیل 
تعرضن لتلك الحملة. لذا اتضم الشیوعیون إلى التو الكردية وشکلوا 
تشکیلات بيشمركة في مناطق الثورة وکان مركز (کلکه سماق) في 
محافظة آربیل آول فرقة لتجمیع بیشمركة الحزب الشيوعي. 

تع یات ای که نی سمل ارف فتاه ماو تارف بخ 
الاضطلاع بدور فعال في ثورة آیلول وخاصة بين العامین ۱۹1۲-۱۹7۵ 
حي ود بك من E‏ ها ری رای اويا الى توت 
الخیش العراقی: شاا مغر که سفن هة وا واخبرت القوات 
العراقية الهاجمة مرات عديدة على التقهقر في منطقة سهل أربيل في 
الفترة من ۲۰ کانون الأول ۱۹۱۰ إلى ه کانون الثاني ۰۱۹۲ وفي العام 
۷ خاضت قوات بيشمركة سهل آربیل معركة في جبل سفین دامت 
5 وما فكل :فيه ۱۸ ی ا ھر کا ور سا کا بتكت مق ون 
الجیش العراقي ومنعه من تحقیق آهدافه في النطقة. وفي نفسها السنة 
تج دات تفه وبل سل انك ارما القن العرب ع شلك 
حنش الطائي" في قرية عربکند" القريبة من أربيل» وكان للمذكور دور 

209 


في خطف وقتل العديد من عناصر البيشمركة منذ بدء ثورة أيلول. 

بعد وصول البعث إلى السلطة فى ۱۷ تموز ۰۱۹۱۸ بدأت هجمات 
واسعة استهدفت منطقة سهل أربيل وقد قوبلت الهجمات بعقاومة شديدة 
من جانب البيشمركة. وخلفت الهجمات الکثیر من الضحایا. من قتلی 
وجرحىء واستمر ذلك الوضع حتى اتفاقية ۱۱ آذار ۱۹۷۰. 

وکان من آهم آثار الأحداث السياسية في تلك الفترة» على الوضع 
الثقافي لدينة آربیل, ما ياتي: 

في قطاع التربية. لو آجرینا مقارنة بين الوضع التربوي في آربیل 
خلال تلك الفترة. مع السنتین اللتين تلتا "خورة ۱۶ تموز"» لوجدنا نوعا 
من التراجم. ومن آهم ممیزاته تراجع عدد العلمین. فقد كان للوضع 
السياسي آثاره على هذا القطاع. حیث أن عددا من العلمین في لواء 
آربیل تم حبسهم أو نفیهم بتهم سياسية. وبعد الانقلاب البعثي في العام 
۲۳ طغى على الوضع التربوي وضع آکثر سوءاء حیث تم آیضا 
اعتقال ونفي العلمین بتهم سياسية: بل تم طرد بعضهم من الوظيفة 
آیضا. كما جاء في القرار المؤرخ في ۲۳ حزیران ۱۹۱۳ ذي العدد 
۲ والصادر عن مديرية تربية آربیل الذي تم بموجبه طرد ۲٩‏ معلما 
وموظفا محبوساء من وظائفهم. كما شملت تلك التهم والاجراءات الطلبة 
أيضا. وقد لعب بدرالدین علي» متصرف آربیل آنذاك دورا سلبیا. حیث 
كان في مرات کثيرة یتدخل شخصیا في شوون الدارس ویطلب فصل 
الطلبة بتهم سياسية. ومع أن الوضع. بعد طرد البعثیین من السلطة من 
قبل عبدالسلام عارف. تغير بعض الشي» لکن التطورات لم ترق إلى 
الستوی الطلوب. لحين اتفاقية حزیران ۰۱۹۱۱ حیث شهد قطاع التربیه 
بعدها تغییرات من آهمها اعادة المعلمين البعدین إلى جنوب العراق» إلى 
کردستان. ولهذا نجد بعد العام ۱۹۱۲ نموا في أعداد الدارس والطلبة 
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والمعلمين في لواء أربيل. لكن في العام الدراسي ۱۹۷۰-۱۹۹۹ وبسبب 
تدهور الأوضاع وهجوم الجیش العراقي على کردستان» ساعت الأوضاع 
من جديد. 

وفى مجال الصحافة. شهدت أربيل قبيل اندلاع ثورة أيلول أوضاعا 
سان سيئة. وقد خضعت الحركة الصحافية فى المدينة لتلك الظروف. 
ومن آهم آثار تلك الظروف اع مجلة مان في العام ۰۱۹۹۰ هذه 
الجلة التي كانت الأفضل في تاريخ صحافة الدينة وقد تقرر إغلاقها 
بتهمة نشر مقال لصاحب امتیازها کیو موكرياني» ضم بعض التعابير 
القومية. وتم سجن کاتب القال لدة شهر في مدينة الحلة. 

مع بدایات الشورة. تم قمع الحرية التي كانت قائمة في مجال 
الصحافة» وأخضعت كافة التوجهات القومية والسياسية للرقابة, هذه 
الظروف أدت إلى ظهور الصحافة السرية» فكان أن أصدر فرع أربيل 
لاتحاد طلبة كردستان في العام ۱۹۱۲ مجلة سرية باسم "آكر". كان 
الطلبة ومثقفو أربيل ينشرون فيها مقالات قومية مستخدمين أسماعا 
مستعارة. حيث كانت المقالات القومية محظورة تماما حينها وتشكل 
خطرا على حياة كاتبيها. وفى الفترة ۱۹۱۳-۱۹۲۰ كانت تصدر فى 
أربيل جريدتان علنيتان هما تشرة "هولیر" وجريدة 'الإخلاص'. كانت 
بلدية أربيل تصدر نشرة "هولير" بصورة علنية, لكن في ظل الضفوط 
القائمة كانت تنآی بنفسها عن كل مقال أو تعبير سياسيء وتولي 
الاهتمام الأكبر بنشر المواضيع الأدبية والاجتماعية, وار حكن 
العام ١1177,‏ وكانت جريدة الاخلاص" تصدر باللغة العربية وتضم 
مواضيع أدبية وتاريخية وعلمية وثقافية عامة» واستمر صدورها حتى 
العام ,۱۹۱۲۰ ولم تصدر بعد ذلك» بسبب الأوضاع السياسية والرقابةء 
أية جرائد أو مجلات علنية في أربيل حتى العام ,۱۹۹۰ 
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إتفاقية ١١‏ آذار ۱۹۷۰: 


بعد مرور 1 سنوات على بدء ثورة أيلول» وبسبب كل التغييرات التي 
طرأت في تلك الفترة» توصل حزب البعث الحاكم في العراق إلى قناعة 
مفادها أنهم لن يتمكنوا عن طريق العنف والشدة من قمع الحركة 
التتحررية الكرديةء لذا وجدوا أن من الأفضل السماع لمطالب الثورة 
واتخاذ خطوات عملية لتنفيذها. وعلى هذا الأساس باشرت الحكومة 
العراقية في أواخر العام 1174 المحادثات والمفاوضات من خلال إيفاد 
وفود إلى قائد الثورة الكردية مصطفی البارزاني» وقد مرت المحادثات 
بمراحل» ورغم اختلاف وجهات نظر الجانبین حول عدد من القضایا 
الهامة والصيرية (مثل تعيين حدود منطقة الحکم الذاتي) فان الفاوضات 
نمخضت عنها |تفاقية ١١"‏ آذار ۱۹۷۰". والأمر الهام سیاسیا. التي 
وأشارت الیه الاتفاقيةء هو مادتها الرابعة الى تشیر إلى تحقیق حق 
الشعب الكردي في الحکم الذاتي ضمن الحافظات الكردية. آما عن 
الحقوق الثقافية للکرد والاهتمام باللغة الكردية. فقد ضمت الاتفاقية 
نقاطا هامة منها: 
-١‏ تکون اللغة الكردية اللغة الرسمية في الناطق الكرديةء إلى جانب 
اللغة العربية. ۱ 
۲- الحاق الرادیو والتلفزيون الكرديين بالمديرية العامة للثقافة والنشر 
الكردية. 
۳- اعادة الطلبة المتضررين من ظروف القتال إلى الدراسة وحل 
-٤‏ يحق للشعب الكردي أن تكون له منظمات طلابية وشبابية ونسوية 
وتعليمية خاصة به. 
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0- فتح عدد كبير من المدارس في الناطق الكردية ورفع مستوى التعليم 
والتربية وقبول الطلبة الكرد في الجامعات والكليات العسكرية وتوفير 
مقاعد دراسية لهم دون تمييز. 

ومن أهم ما نفذ من نقاط الاتفاقية: 

-١‏ تعيين ه وزراء رد و۲ وكلاء وزارات كرد في الحكومة المركزية. 

۲- تعیین ۳ محافظین كوي للم حافظات الكردية (اربیل» سليمانية 
ودهوك). 

وفي مدينة آربیل أيضاء لقیت اتفاقية آذار الترحیب وهبت جماهیرها, 

شأنهم شأن جماهیر آغلب مدن وقصبات کردستان إلى النزول الشوار ع 

لتعبر عن فرحتهاء وفي آواخر حزیران ۰۱۹۷۰ تم تعيين عبدالوهاب 

آتروشي الذي رشحته الثورة محافظا لأربيل» وتعيين 'شيخ رضا 

كولاني مديرا لشرطة آربیل» و محمد اسماعیل مدیرا لتربية آربیل. 

وبذلك صار آغلب المؤسسات الرسمية في الدينة, خلا مديرية الأمنء 

خاضعا بصورة مباشرة لسلطة الثورة ا دض رة فافض يقر 
الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيلء وتم تغيير 
المسؤولين الإداريين» حتى القائممقام ومديرى النواحي التابعة لأربيل 
ليحل محلهم أشخاص يتم اختيارهم من قبل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني. ويذلت جهود لتأسيس المنظمات الجماهيرية في المدينة من 
أجل حشد أغلب الجماهير حولهاء ومنها: اتحاد طلبة کردستان, واتحاد 
شبيبة کردستان, واتحاد المعلمين واتحاد النساء كما باشرت نقابات 
العمال والفلاحين والكسبة والسواق... إلخ نشاطاتها في المدينة. 
وفيما يتعلق بقطاع التربية بعد اتفاقية آذار ۰۱۹۷۰ وحتى العام 
۶ زاد عدد مدارس محافظة آربیل» وشهد قطاع التربية عموما 
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شهد عدد الطلبة في محافظة أربيل نموا جيدا يظهر في الجدول الآتي: 


هفرس 
ETAVY ۱1۹۷1-۰‏ 


1140 ۱۹۷-۳ 


كذلك رادمان العلمان من ج وتف الظروف الا آم ال 
توفرت بعد الاتفاقية واحدة من أسباب هذه الزيادة. حيث مهدت تلك 
المعلمين» ثم معهد إعداد العلمین فى أربيل» والذي اثر على زيادة عدد 
العلمین» ومع ذلك لم تحل مشکلة نقص العلمین تماما بعد الاتفاقية, بل 
ظلت المشكلة اة اکر الذي خلق فر اغا كمسر | في الدرالطة بالذارتن: 
نهد "اتفاكنة آذان ۱۹۷۰ اتتحفت الدراسة الکزدیه من كدي وفيت 
ترجمة الناهج الدراسية إلى اللغة الكردية وتم تشکیل عدد من اللجان 
الف كه ا ل الكودية گان مون هی تق رین ار کن 
في هذه اللجان: حسين رشواني (۱۹۹۷-۱۹۲۱)» محمد كريم هورامي, 
مجيد آسنکر. أمين محمد. محمد ملا قادر» على هزار. مسعود 
مثل هذا العدد من المجلات العلنية فى آن واحد معاء ومع أن أغلبها لم 
يصدر منه غير أعداد قليلة لكنها مجتمعة تمكنت من دفع الحركة الثقافية 
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في المدينة خطوة كبيرة إلى آمام. ومن تلك الجلات: تيشك" صدر العدد 
الثاني منها في العام ۰۱۹۷۰ هولير - ۱۹۷۰ نوسري نوي - ۰۱۹۷۲ بو 
بيشوه - ۱۹۷۳ء هذا إلى جانب التطور في مجال المطبوعات والأدب 
والفنون عموما. 

استمرت هذه الظروف» بصورة عامة» حتى العام ۰۱۹۷۶ وقد فشلت 
السلطة المركزية في العراق في استغلال فرصة السلام وتلبية المطالب 
القومية الكردية حسب ما تقتضيه الضرورة؛ حيث بادرت على العكس من 
ذلك إلى انتهاز الفرصة لتسليح نفسها وتقوية جيشها فتولد عن ذلك 
وضع متأزم أسفر عن تدهور الأوضاع بين الكرد والسلطة المركزية في 
العراق» وكانت النتيجة استئناف الثورة الكردية المسلحة في العام 
۶ والتی استمرت حتى العام ۱۹۷۵ ولا شك أن استئناف القتال 
وهات الیش لرا على کرسشان یی رازه لاش 
آجهضت بمجملها تلك الحريةء التي شهدت الثقافة الكردية في ظلها نموا 
کبیرا. الأمر الذي أدى إلى حد ما إلى رکود الوضع الثقافي في 
كردستان العراق عموماء وكذلك كانت الحال في مدينة أربيل أيضاء 
فقصد معظم القوميين والمثقفين والفنانين من أبناء المدينة الجبال ليلتحقوا 
بصفوف البيشمركة وتعطلت الحركة الثقافية. ويعد نكسة الثورة الكردية 
فى العام ۰۱۹۷۵۰ أخضعت الحركة الثقافية بالكامل لرقابة الشرطة 
وأجهزة الرقابة الختصة. وبعد إعلان قانون الحكم الذاتي (آذار ۱۹۷۶) 
من قبل حزب البعث الحاکم» تم إرساء أسس مؤسسات الحكم الذاتي في 
أربيل ومنها الأمانة العامة للثقافة والشبابء وكان القائمون على هذا 
الجهاز يسعون إلى إحلاله محل اتحاد الأدياء الكرد» لكن قسما کبیرا 
من الكتاب رفض ذلك, وكانت هذه الأمانة قد شكلت لجنة رقابة من 
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الأدباء والفنانین الوالین للحکومة. تمنح الاجازة للشاطات الأدبية والفنية 
وتفرض رقابة مشددة على كل تعبیر قومي الضمون, ويهذا تقلصت 
الحرية التی شهدتها الثقافة الكردية بعد (اتفاقية آذار ۱۹۷۰) تحدیدا 
تاما. 
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